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المدرس                                                                             
  المساعد

رعد قاسم                                                                              
   (*)صالح

  
   :المقدمة 

لأسmmتقرار علیmmھ أن یmmسعى إلmmى كmmسب أي مجتمmmع سیاسmmي ینmmشد ا
رضا الأفراد المϭاطنین، لأن في ذلك أستقرار النظام السیاسي النmابع منmھ 

  .ϭبقائھ
ϭالأدعاء بأن الشعب ھϭ تكتل الأفراد جاھل أدعاء لاقیمmھ لmھ فmي 

فmأذا مmا ϭجmد الفرصΔm المناسmبΔ . النتیجΔ الأخیرة، لأن المصیر بید الشعب
دیدة قد لاتؤدي إلى أستقرار النظام السیاسي أعلن سخطھ بϭسائل عملیΔ ع

  .ϭالأجتماعي
 أذا أصبح الأفراد الحكmم ϭفmي أنظمΔm المجتمmع :السؤال الأول ھنا

ϭعلاقاتmmھ، ϭھmmم غیmmر متmmشابھϭن فmmي أرائھmmم فكیmmف سmmیكϭن حكمھmmم، فھmmل 
نتmmرك لكmmل فmmرد أن یmmضع أنظمتmmھ ϭعلاقاتmmھ بالmmشكل الmmذي یبغmmي ϭیریmmد؟ 

ϭنظام صالح أذا تركنا فیھ المجال لكل أنسان ϭكیف یمكن أن ینشأ مجمع أ
 یضعϭا أنظمتھم ت صفاتھم ϭأفكارھم ϭمصالحھم أنϭلكل فرد مھما أختلف

  لأنفسھم كل على ھϭاه ϭرآیھ ϭحكمتھ الشخصیΔ؟
أن بعض قادة الفكر، ϭمنھم أنصار الفكر الماركسي الmذي أعطmى 

 Δmا مھمmلیھϭق تmن طریmع Δفي حل ھذه الأشكالی Δلϭرا للدϭع ًدmھر جمیmص
الأفكار في فكر عام، ϭجمیع الأراء في رأي عام الmذي یجmد فیmھ كmل فmرد 
مmرآة لنفmmسھ ϭفكmره ϭمmmصلحتھ، فmmتعكس الدϭلΔm رغبΔmm الأفmراد فmmي الmmشعب 
ًكرغبΔ جامعϭ Δیعكس الأفراد رغبتھم العامΔ التي تجمعھم جمیعا في ھذه 

 الدϭلΔm بmالفرد، الدϭلΔ، فتمثل الدϭلΔ الأفراد ϭیندمج الفmرد بالدϭلϭ Δmتنmدمج
  .ϭیصبح الجمیع معنى ϭاحد ϭحقیقϭ Δاحدة

ϭھذا الحل بعید عن الحقیقΔm الϭاقعΔm التmي تقϭmل أن المجتمmع إنمmا 
یmmضم بmmین أطرافmmھ مmmصالح متناقmmضΔ مmmع نفmmسھا أشmmد التنmmاقض ϭالأفكmmار 
 Δmmأن الأمϭ ،دmmاحϭ رأيϭ رهmmي فكmmت فmmلϭا حاmmا مھمmmن جمعھmmالأراء لایمكϭ
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ة أمmرھم للأخmر آϭكmأنھم فmي أفكmارھم ϭأرائھmم مmرالتي یعیش فیھا الأفراد 
ϭأن ϭجدت فھي أقرب إلى المϭت ϭالأنقراض منھmا . ھي أمΔ لاϭجϭد لھا

Δیلϭالط Δالمبدع Δإلى الحیاة الناضج.  
ϭًیقدم بعضھم حلا أخmر قmائم علmى عmدم تmرك التنmاقض فmي أفكmار 
 ϭًأنطباعmmات الأفmmراد یmmؤدي إلmmى العبmmث ϭالفϭضmmى خmmصϭصا أذا علمنmmا أن

نmmmسبΔ كبیmmmرة مmmmن الأفmmmراد ھmmmم جھلΔmmm لایقmmmدرϭن مmmmصالحھم ϭلا الmmmصالح 
المmmشترك أϭ الmmصالح العmmام، ϭأن عملیΔmm تقریmmر المmmصیر لایجmmب أن تتmmرك 
عرضΔm للأھϭmmاء المتmmصارعΔ، بmmل لابmmد أن یmأتي عmmن طریmmق أنmmاس ھیئϭmmا 
أنفسھم لھذا الغرض ϭأنصرفϭا للعمل من أجل الmصالح العmام ϭالمmشترك، 

 تmmرك ھmmذه النخبΔmm أϭ ھmmذه القϭmmى المھیمنΔmm علmmى الحmmزب ϭأن مmmن الϭاجmmب
  .ر المجتمعیالمھیمن أن تقرر مص

 Δتطاعmدم أسmى عmإل Δافmھ بالأضmل، أنϭmلأنصار ھذا الرأي فقد یقϭ
ھذه الطبقΔ أϭ الفئΔ أϭ النخبΔm أϭ قیmادة الحmزب المھmیمن مmن تحقیmق رضmا 

ھ ϭالمجتمmع، معظم الأفراد ϭتحقیق ذات الفرد أینما كان مϭقعھ لخدمΔ نفس
 Δصادیmmالأقتϭ Δسیmmالنف Δmmؤثرات البیئmmأن مmmا بmmن أنكارھmmلایمك Δmmاك حقیقmmفھن
ϭالأجتماعیΔ لاتنحسر على الأفراد الفاقmدین لأھلیΔm المعرفΔm التامΔm للϭاقmع 
بل ھي تطال الجمیع بما فیھم أنصار ھذه الفكرة، فھϭmلاء الmذین یmراد لھmم 

ًأن یحكمϭا حكما مطلقا ھم متأثرϭن ببیئmاتھم  ϭثقmافتھم ϭأحϭmالھم ϭطبقmتھم ً
 Δmالعرفی ϭأ Δmن إلى العمل بحكم ھذه المؤثرات المذھبیϭعϭمدف Δالاجتماعی
أϭ التجاریΔ أϭ العائلیΔ أϭ الفϭضیΔ التي تجعلھم یmسیرϭن فmي أتجmاه ϭاحmد 
لایحتϭmmmي الأكثریϭ Δmmmشmmmتان بmmmین الأحϭmmmال التmmmي تحmmmیط بأكثریΔmmm الmmmشعب 

طبقΔm أϭ الmشریحΔ أϭ الحmزب قmد ϭالأحϭال التي تحmیط بجmزء منmھ ϭھmذه ال
یmmأتϭن إلmmى الحكmmم بعزیمΔmm جدیmmدة ϭیعملϭmmن للمmmصلحΔ العامϭ ،Δmmلكmmنھم أذا 
أستشعرϭا القϭه في أنفسھم أمنϭا بالحكمΔ فقط فmي أعمmالھم ϭضmربϭا بكmل 
رأي مخmmmالف عmmmرض الحmmmائط، ϭالبmmmاحثϭن فmmmي المدرسΔmmm الmmmسلϭكیΔ لھmmmم 

جتماعیΔmm حققmmت نتmmائج دراسmmات تحلیلیΔmm عبmmر التmmاریخ لأنظمΔmm سیاسmmیϭ Δأ
ًمϭحدة معرϭفΔ حϭل نھایΔ مثل ھذه الأنظمϭ Δمساϭئھا، لأنھم أϭلا ϭأخرا  ً
أفراد، ϭالأفmراد قmد یخطئϭmن ϭقmد یmصیبϭن، فmأذا أخطmأ ھϭmلاء فمmن الmذي 

التmي تتmألف مmن جماعmات لھmا " كتلΔ القϭة"یصلح أخطاءھم بعد أن شكلϭا 
 Δذ بما یجعلھا ردیفϭالنفϭ Δالسلطϭ ةϭمن القPower Bloc.  

 Δعالم المدرس Δقد عبر عن ھذه الحالϭ ،Δلϭبل ھي التعبیر عن الد
بالحالTalcott Passons " Δmm الاجتماعیΔmm الϭظیفیΔmm تmmالكϭت بارسϭmmنز

Δالمنحرف Δالمرضی "Δmستقر لبنیmازن المϭن  البعیدة عن التmھ مmفأن ،Δسلطmال
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طرة على الخطأ اللجϭء إلى أحتكار السلطΔ تحت مبرر غیاب أمكانیΔ السی
Δالرغبات الفردیϭ الأحتكارϭ عالم المتناقضات للأراء.  

  
كیmmف یمكmmن حmmل أشmmكالیΔ الmmسیطرة علmmى : والiiسؤال الثiiاني ھنiiا 

سلϭك ϭتفكیر الفرد خارج السلϭك ϭالتفكیر المطلϭبین لقیام نظmام سیاسmي 
أجتمmmاعي دیمقراطmmي مmmستقر ϭمتطϭmmر، أϭ بعبmmارة أخmmرى مmmاھϭ المmmنھج 

م خmmرϭج الفmmرد خmmارج منظϭمΔmm الحقϭmmق الفردیΔmm الفاعmmل الmmذي یرتmmب عmmد
 Δالتي أقرھا المجتمع للفرد بالشكل الذي لایلحق الضرر بحری Δالشخصیϭ

.                                                                                            ϭحقϭmmmmmmق الآخmmmmmmرین ϭبالبنmmmmmmاء الmmmmmmدیمقراطي ϭالأجتمmmmmmmاعي الmmmmmmسلیمین
:                                                           بΔ على ھذا االسؤال علینا أن نقر بالحقائقللأجا
١-  Δصلحmى مmرا الmأخϭ لاϭھ أmلى أن الحكم یجب أن یتجϭالأ Δًالحقیق ً

  .الفرد
الحقیقΔ الثانیΔ أن مصلحΔ كل فرد ϭفھمھ للحیاة داخل المجتمع قد  -٢

 .خرتختلف عن مصلحϭ Δفھم أي فرد أ
٣-  Δmmmاءات الفكریmmmف الأنتمmmmع المختلmmmي أن المجتمmmmھ Δmmmالثالث Δmmmالحقیق

ϭالمصلحیΔ بحاجΔ الى تϭحید لھذه المصالح ϭالأفكار، ϭإلا زالت 
 .عنھ صفΔ المجتمع الϭاحد

نظmmیم الأجتمmmاعي ϭالmmسیاسي الحقیقΔmm الرابعΔmm تكمmmن فmmي أنھیmmار الت -٤
 . الϭقت الملائم لأستحصال رضا معظم أفرادهعند نفاد
ن المجتمع الذي نتكلم عنھ ھϭm ذلmك المجتمmع الmذي یمتلmك ϭھي ا

 Δیϭاللغϭ Δالبیئیϭ Δالتاریخیϭ Δالتجانس الأجتماعی Δیلا من أنظمϭًتاریخا ط ً
Δالمصالح المشتركϭ .  

فمھمmا بلغmmت الأراء الفردیΔmm فیΔm مmmن تنmmاقض، نجmد مmmستϭى عmmام 
لأراء لایحملھا كلھا في مستϭى ϭاحد، ϭإنما یجمعھا فmي كتmل كبیmرة مmن ا

ϭالمmmذاھب، فالmmذین یتقmmاربϭن فmmي أنطباعmmاتھم ϭأحϭmmال معیmmشتھم ϭثقافmmاتھم 
لابد من تقاربھم لیشكلϭا لھم كتلϭ ،Δعند ھذا الحد لابد مmن ظھϭmر تقmارب 

  .ϭُتفاعل بین الكتل أϭ الأحزاب أϭ المنظمات أϭ الجمعیات
ϭًالمجتمع الصحیح ھϭ المجتمع الذي یجد فراغا لكmل ھmذه الكتmل 

  .اربت مصالحھا، ϭأختلفت ϭجھات نظرھامھما تض
مmاھϭ الmضاغط . ϭالسؤال الثالث ϭالمتعلق بالغایΔ من بحثنmا ھmذا

الرادع الذي یتϭاصmل بmضخ الmشحنات الفكریΔm داخmل الأنmا للفmرد لأحmداث 
المϭائمΔ بین أنطباعاتھ ϭسلϭكھ مع كتلتmھ ϭمmع الكتmل الأخmرى مmن خmلال 

Δ العلاقات الأجتماعیϭ ΔmالmسیاسیΔ كتلتھ التي أنتمى الیھا مع مجمل منظϭم
ϭالأقتصادیΔ التي أخرھا المجتمع دϭن أن یحدث ارباك فیھا ϭخاصΔ عند 
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لجϭئmmھ الmmى أسmmتخدام العنmmف أϭ النفmmاق ϭالكmmذب ϭالكmmره ϭالعmmداء ϭالحmmب 
تلك العناصر التي تعمmل علmى تmشكیل ظϭmاھر . المبالغ بھ للسلطϭ Δالثرϭة

ϭ Δسیاسیmmmالϭ Δmmmات الاجتماعیmmmساد الأداري الأنحرافmmmل الفmmmمث Δصادیmmmالأقت
ϭظmmاھرة تزϭیmmر الأنتخابmmات ϭظmmاھرة سmmرقΔ المmmال العmmام ϭظmmاھرة انتmmشار 

Δح الأحداث للجریمϭجنϭ Δالخ... البطال.  
 Δلاحیmmmmالأصϭ Δmmmmنیϭا القانmmmmي تنظیماتھmmmmف Δmmmmات العریقmmmmفالمجتمع
ϭخاصΔmm بعmmد ان رفmmدتھا الثϭmmرة التكنϭلϭجیϭ ΔmmالمعلϭماتیΔmm بmmأدϭات جدیmmدة 

 عmن المعالجΔm الكاملΔm أϭ الϭاسmعΔ لظϭmاھر الأنحmراف لmسلϭك ھي عاجزة
فالقmmmانϭن الϭضmmmعي ϭالمmmmستند الmmmى " الكmmmائن الأجتمmmmاعي"ϭتفكیmmmر الفmmmرد 

 Δmد الأنا للفرد الكامنϭب یقف الى حدϭتجارب الشع ϭأ Δیϭالرسالات السما
فmmي أعمmmاق تفكیmmره ϭضmmمیره، ϭھϭmm یعmmالج تفكیmmر ϭسmmلϭك الفmmرد عنmmدما 

  .اعل مع الأفرادیمارس عملیΔ التف
نقϭmmل أذا كmmان ھmmذا الحmmال فmmي المجتمعmmات العریقΔmm فmmي أسmmتقرار 
نظمھmmmmا الأجتماعیϭ Δmmmmالmmmmسیاسیϭ ΔالأقتmmmmصادیΔ، فكیmmmmف ھϭmmmm الحmmmmال فmmmmي 
المجتمعmmات الباحثΔmm علmmى نظmmم جدیmmدة بعmmد أن ھmmدت نظمھmmا الحالیΔmm، فھmmي 
بحاجΔmm الmmى ھندسΔmm تھmmذیب أسmmتثنائیΔ قائمΔmm علmmى أستmmسقاء القmmیم ϭالمثmmل 

خلاقیΔ من منابعھا الأصmلیΔ لأدخmال الفmرد فmي دائmرة الmسیطرة المعبmرة الأ
عن الصالح المشترك عند تفاعلھ مع الأخرین ϭھϭ الغایΔ مmن بحثنmا ھmذا، 
ϭمبحثنmmmا الأϭل سmmmیتطرق الmmmى الϭmmmجیز عmmmن طبیعΔmmm الحریmmmات ϭالحقϭmmmق 
الفردیϭ ،Δأن الضمانات لتمتع الأفراد لھذه الحریات ϭالحقϭق في المبحث 

اني، أما الثالث فھϭm عmن أھمیΔm النظmام الأخلاقmي كmضمانΔ مھمΔm دائمΔm الث
Δضعیϭال Δنیϭبعد أن أتسعت ظاھرة عجز النظم القان.  

  
  :التھذیب وفلسفة التربیة

التھذیب شأنھ شأن المϭاضیع المھمΔ في المجتمعات الباحثΔ عن 
ت فلسفΔ محmددة المعmالم لتنطلmق منھmا الmسیاسات ϭالنظریmات ϭالmستراتیجیا

المعالجϭ ΔالھادفΔ لأحداث التغییر المطلϭب، فكمmا كmان ϭمmازال الأقتmصاد 
ϭالقضاء ϭالتشریع ϭالتعلیم ینطلϭن من فلسفΔ خاصΔm یmؤمن بھmا المجتمmع 
 Δmmل العائلmmن قبmmارس مmmذي یمmmردي الmmذیب الفmmد ان التھmmین نجmmن معmmي زمmmف

mن فلmا مmق دائمmل ینطلmع ككmالمجتم ϭأ Δmالأجتماعی Δالجماع ϭأ Δیϭϭًالن Δسف
محددة تعبر عن نفسھا من خلال عقائد ϭمبادئ ϭتقالید ϭأعراف تمیز ھذا 
المجتمع عmن ذاك، ϭأقmرب مجmال للأطmار العmام الفلmسفي لحركΔm المجتمmع 
ϭبنائmmھ ھϭmm النظریΔmm التربϭیϭ Δmmالتعلیمیϭ Δmmبعmmدھا الmmرأي المجتمعmmي العmmام 

لفلسفϭ Δإذا كانت ا. ϭالمزاج الشعبي ϭالأخلاق الحمید ϭالسلϭك المرغϭب
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 Δmmد دینیmmن عقائmmق مmmع تنطلmmن المجتمmmم Δmmالغالب Δmmا الأكثریmmؤمن بھmmي تmmالت
مذھبیΔ، أϭ عقائد ϭثϭابت تمجد التمحϭر حϭل العنصر نجد أن جمیع ھmذه 
المفmmردات ϭبmmضمنھا سmmتراتیجیΔ التھmmذیب تتنmmاغم ϭتنmmسجم مmmع ھmmذه العقائmmد 

Δابت الفكریϭالثϭ                       .  
لمجتمmmع تنطلmmق مmmن الأیمmmان بmmضرϭرة البنmmاء ϭأذا كانmmت فلmmسفΔ ا

ًسیكϭن التھmذیب منطلقmا مmن فmالدیمقراطي المجتمعي ϭھذه فرضmیتنا ھنmا، 
 Δmحمایϭ نحmدأ مmمب ϭmھ Δmاللیبرالی Δmھر الدیمقراطیϭmجϭ سیاقmھر ھذا الϭج
الحریΔ الفردیϭ Δالحقϭق المترتبΔ لھmا ϭعلیھmا مmع المجتمmع، ϭبmذلك تكϭmن 

عبارة عن عملیات متϭاصلΔ من التغلغل الحسي ستراتیجیΔ التھذیب للفرد 
الحركي الأجرائي في عقل ϭضمیر الفرد لأحداث التϭازن المطلϭmب بmین 
ِسmmلϭكھ ϭتفكیmmره ϭمmmستلزمات البنmmاء الmmدیمقراطي فmmي الھmmرم الأجتمmmاعي، 
ϭمیزة التھذیب المتغلغل في ھندسΔ البناء الأجتماعي القائم على الحریmات 

Δ أنھ یلتقي مع جمیع المبادئ الأخلاقیΔ المترابطΔm الفردیϭ Δالحریات العام
 مع منظϭمΔ القیم الأنسانیΔ لأغلب أمم المعمϭmرة ϭبالmذات تلmك الأمmم التmي

.                                                                                                ریخ الأنسانيتملك بصمات حضاریϭ ΔاضحΔ في التأ
  
  
  

   المبحث الأول
  الحقوق الأساسیة للفرد

 Δmmي أربعmmھϭ ،ردmmل فmmا كmmع بھmmب أن یتمتmmي یجmmق التϭmmي الحقmmھ
أصmmmناف، الأϭل الحقϭmmmق الشخmmmصیϭ Δالثmmmاني الحقϭmmmق الmmmسیاسیϭ Δالثالmmmث 
 Δmن حریmابع مmل نϭالأmف ،Δmق الأجتماعیϭmع الحقmالرابϭ Δق الأقتصادیϭالحق

منعزلϭ ΔmسmلبیΔ عmن الحریmات العامΔm الفرد الشخصیϭ ،Δلكنھا حریΔ غیmر 
 ϭلكنھmmا لیmmست خاضmmعΔ لϭاجmmب المجتمmmع، إمmmا الثmmاني ϭالثالmmث ١للمجتمmmع

ϭالرابع فھي حقϭق ϭاجبΔ على المجتمع فmي تϭفیرھmا ϭرعایتھmا بالتعmاϭن 
مع الفرد، لكmي لایفقmد القmدرة فmي التϭجیmھ الmصحیح كϭنmھ كmائن أجتمmاعي 

  .یعمل لمنفعΔ ذاتھ ϭمنفعΔ المجتمع
" مmmسرحیΔ"تقریmmب ذلmmك نmmستذكر المقϭلΔmm الرائجΔmm بmmأن الحیmmاة ϭل

فنجد أن الفرد الممثل على المسرح لایقϭل إلامmا یجmب قϭلmھ ، ϭلایتحmرك 
إلا مایجب أن یفعلھ ، لایستطیع أن یخرج عن النص ϭالأخراج المقررین 
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 ϭلكن عندما یختلي مmع ذاتmھ ٢من قبل المشرفین ϭأرادة ϭمیϭل المشاھدین
 یمارس حریتھ ϭحقϭقھ الشخصیϭ Δرغباتھ في القϭل ϭالحركھ یستطیع أن

بالmmشكل المختلmmف عمmmا كmmان یؤدیmmھ علmmى المmmسرح، أي أن قϭmmانین المmmدلϭل 
الأجتمmmاعي تقmmف عنmmد سmmیادة الفmmرد علmmى نفmmسھ بعmmد تحدیmmد الmmسلϭك الmmذي 

  .یخص الفرد قبل غیره ، ϭالسلϭك الذي یخص المجتمع قبل غیره
  :الحقوق الشخصیة -١

ك الحقϭق التي تنشأ من ممارسΔm الفmرد لمیϭلmھ الشخmصیΔ ھي تل
ًدϭن أن تتصل أتصالا ϭثیقا بالمجتمع، بمعنى تلك التصرفات النابعΔm مmن  ً
الحقϭق الفردیϭ ،Δلیست التصرفات نابعΔm مmن الحقϭmق التmي تمmس الغیmر، 
لذلك حتمت ϭاقعΔ الحیاة في المجتمع التي لاغناء عنھا عن الفmرد ϭجϭmب 

معmmین مmmن الmmسلϭك أزاء الأخmmرین، ϭھmmذا الmmسلϭك الϭجϭmmبي مراعmmاة قmmسط 
عدم المساس بمصالح الأخرین ϭالتي ضمنھا القانϭن : ًیتضمن أمرین أϭلا

ًتحمل الفرد نmصیبا عmادلا مmن العمmل : ϭًثانیا. ϭرفعھا الى مستϭى الحقϭق ً
  . الذي یرعاه ϭ٣التضحیΔ من أجل الدفاع عن المجتمع

ϭالmmتطعم بنϭmmع معmmین دϭن سϭmmاه، فالرغبΔmm فmmي الملmmبس المعmmین، 
ϭِالمسكن ϭتصمیمھ ϭتأثیتھ ϭكیفیΔ قضاء ϭقت الفراغ ϭالزیارات ϭالmسفر 

الخ، فلكل فرد میϭل خاصΔm بmھ فmي ھmذه المجmالات لایmشاركھ ... ϭالزϭاج
فیھا فرد أخر، یمتاز بھا ϭحده عن بقیΔ المجتمع تترك لھ خالصΔ لایتدخل 

 ل أذى بھ المجتمع أϭ غیره من الأفراد،المجتمع فیھا إلا أذا أستعملھا بشك
 ϭجϭد صعϭبΔ في ϭضع حد فاصل یقال فیھ إن ϭراء ھذا  منرغمال على

 ϭmmم ھmmن المھmmع، لكmmؤذي المجتمmmد یmmذا الحmmام ھmmأمϭ ،عmmؤذي المجتمmmد لایmmالح
محاϭلΔ أعطmاء كmل فmرد كامmل حریتmھ الشخmصیΔ فیمmا یخmصھ ھϭ ϭmحmده، 

یقmmف عنmmد عتبΔmm الحقϭmmق دϭن تmmدخل أي جھΔmm مmmن المجتمmmع ، ϭالقmmانϭن 
الفردیϭ ،Δلكن من الذي یmردع الفmرد دϭن التجmاϭز علmى حقϭmق ϭحریmات 
الأخرین في الحالات التي لا یستطیع كشفھا القmانϭن ϭالقmائمϭن علیmھ بعmد 
أن تشعبت مجالات النشاطات الحیاتیϭ Δتعقدت ϭلاتستطیع القیϭد المتϭلدة 

  .عن النصϭص التشریعیΔ اللحاق بھا
   : السیاسیة الحقوق-٢

ھي تلك الحقϭق التي تتmیح للفmرد كمϭmاطن أن یmشترك فmي أبmداء 
ًرأیھ في جمیmع المmسائل التmي تھmم الأفmراد جمیعmا كمϭmاطنین، فmي أسmلϭب 
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الحكmmم ϭأدارة الأمmmن ϭالنmmشاط الأقتmmصادي الmmداخلي ϭالخmmارجي ϭالأنفmmاق 
جیΔm العام ϭنظم القϭانین ϭالmسیاسات الmصحیϭ Δالتربϭیϭ Δmالعلاقmات الخار

ϭماشاكل ذلك، ϭھي حقϭق لایمكن بغیرھا أن یشعر الفرد بالمϭاطنϭ Δأنھ 
ϭمن الطبیعي في حالΔ عmدم . عنصر فاعل ϭمؤثر ϭمشارك في أدارة بلده

ممارسΔ ھذه الحقϭق أن یقϭل بأن حكϭمتھ تمثلmھ أϭ تعمmل لmصالحھ أϭ أن 
تیmار حریتھ غیر مقیدة مادام غیر قادر على أبداء رأیmھ ϭالمmشاركΔ فmي أخ

 ϭالحزب أmmmا كmmي الیھmmي ینتمmmmالت Δmmر الكتلmmغی ϭرة أmmmرة مباشϭصmmھ بmmحكام
الجمعیΔmm نجmmده یتھmmرب أϭ لا یmmؤمن بتأدیϭ Δmmاجباتmmھ الϭطنیΔmm لأنmmھ لایmmشعر 
 ϭmmاجز ھmت العϭكmmس Δmمϭھ الحكmا تفرضmmسكت عمmد یmmقϭ ،ھmقϭحق Δmبممارس

 الجمmmاعي حالΔmm شmmلل  ϭلكmmن بمmmرϭر الϭقmmت یmmشكل عmmدم الرضmmاϭأقرانmmھ،
  .م الأجتماعي ϭالسیاسي الذي یعیش فیھ الفرد ϭتصدع للنظا

بیmmmد أن الmmmسؤال المھmmmم ھنmmmا، ھmmmل یmmmشكل تمتmmmع الفmmmرد بmmmالحقϭق 
ھذا یعتمد على تناغم : السیاسیΔ حصϭل على حریتھ السیاسیϭ Δضمان لھا

ϭأنmmmسجام القϭmmmى الmmmسیاسیϭ Δالقϭmmmى الأقتmmmصادیϭ ΔالثقافیΔmmm فmmmي المجتمmmmع 
مفاھیم القیم ϭالأخلاق للmصالح العmام، ϭعلاقاتھم بالبناء السیاسي ϭتقیدھم ب

mي تعmالت Δmنظم الدیمقراطیmم الmي معظmا فmدًلأننا نجد حالی Δسیاسیmق الϭmالحق 
 Δmmللحری Δmmمانھ كاملmmق ضϭmmذه الحقmmلھ Δmmفر الممارسϭmmتقص لا تmmا لا تنmmقϭًحق
ًالسیاسیΔ، فالتصϭیت العام في الϭلایات المتحدة الأمریكیΔ لم یجلmب دائمmا 

ا الشعب، ϭقد أظھرت الدراسات أن معظم المϭاطنین الحكϭمΔ التي یریدھ
 ٤المعرϭفین بأرائھم الیساریΔ لم یحصلϭا علmى معاملΔm عادلΔm فmي المحmاكم

ϭأن التصϭیت ϭالأنتخابات في أغلب الدϭل النامیΔ أϭ الحدیثΔ بالأسmتقلال 
لmmmم تجmmmري بطmmmرق عادلΔmmm تعبmmmر عmmmن الأرادة الحقیقیΔmmm لمیϭmmmل ϭرغبmmmات 

لضغط ϭالأكراه ϭالتزϭیmر أصmبحت ظmاھرة فmي مثmل المϭاطنین فأسالیب ا
ھmذه الأنتخابmات لتmmشϭیھ الحmق الmmسیاسي، حتmى أضmحت الحریΔmm التmي ھmmي 
أسmmاس الحیmmاة المتمدنΔmm فmmي أزمΔmm عالمیΔmm لاتنحmmسر أسmmبابھا فmmي المجmmالات 
الأقتصادیϭ ΔالثقافیΔ فحسب بل فmي أزمتھmا الأخلاقیΔm القیمیΔm التmي ابعmدت 

سان، ϭلھذا نجد العدیmد مmن البmاحثین الأجتمmاعیین الأنسان عن حقیقتھ الأن
 Δmmأجتماعی Δmmى ھندسmال Δسانیmmات الأنmالمجتمع Δmmى حاجmmال Δmر بدقmmم یؤشϭmالی
قائمΔmm علmmى التھmmذیب الأخلاقmmي للفmmرد، بعmmد أن ϭجmmدϭا ظھϭmmر حكϭمmmات 

                                                                   .                    منتخبΔ من قبل الأفراد تتم بغیاب العلاقΔ المتبادلϭ ΔالمتفاعلΔ بینھا
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   :الحقوق الأقتصادیة
ھي حقϭق ϭاجبΔ على المجتمع تϭفرھا ϭالألتزام بھا، فاللفرد حق 
 Δmmق حریmmحϭ تھلاكmmالأس Δmق حریmmحϭ ،رهmmتغیی Δmق حریmmل، حmmاب العمmأنتخ

حریΔm تناقmل ϭحق حریΔ الأقراض، ϭحق حریΔ الأستثمار ϭحق الأدخار، 
 Δصادیmmmشاطات الأقتmmmالنϭ شركاتmmmیس الmmmتأس Δmmmق حریmmmحϭ ،الmmmرأس الم
ϭًالmmصناعیϭ Δالزراعیϭ Δmmھmmي حقϭmmق مھمΔmm جmmدا نالmmت أھتمmmام المعنیmmین 
بالمجتمعmmات الأنmmسانیΔ لمmmا لھmmا مmmن أھمیΔmm فmmي تعmmایش أϭ تmmصارع طبقmmات 
المجتمع لذلك نجد المجتمعات المmستقرة المتطϭmرة ھmي تلmك التmي تمmارس 

قبΔ الدائمΔ للتمتع بھذه الحقϭق لأن مظاھر العϭز ϭالقھر ϭالأستغلال المرا
لھا نتائج خطیرة قد تؤدي إلى حدϭث الأنقلابmات البنیϭیΔm لعمϭmم المجتمmع 

 جمیع مفاصmل في بسبب تداخل قϭة تأثیرھا ϭالنظام السیاسي المنبثق عنھ
 الϭظیفي الحیاة الأجتماعیϭ ،Δتأتي ھذه الظϭاھر المنحرفΔ بسبب الأختلال
 بطبیعΔm ٥ًلھیاكل المجتمع، فالھیكل الأقتصادي أكثر الھیاكل البنیϭیΔm تmأثرا

السلطϭ Δممارسmات الحكϭمmات التmي قmد تmساعد أصmحاب رؤϭس الأمϭmال 
على زیادة ثرϭتھم على حساب الحقϭق الأقتmصادیΔ للفmرد تحmت شmعارات 

ϭر تmmدعیم الأقتmmصاد الϭmmطني ϭحریΔmm النmmشاطات الخاصΔmm التmmي تملmmك بمmmر
الϭقmmت القابلیΔmm علmmى التكیmmف مmmع الϭضmmع القmmانϭني ϭالألتفmmاف علیmmھ علیmmھ 
لمmmصالحھا المادیΔmm ، لmmذلك نجmmد المجتمعmmات الأنmmسانیΔ تmmسعى الmmى أقmmرار 

  :الحقϭق 
.                                                              حق العمل المناسب للكفاءة ϭالمؤھلات  .١
 .دخلھ حق أستغلال الفرد ل .٢
٣.  Δحق الفرص المتكافئ. 
٤. Δحق التأمین ضد البطال. 
٥. Δر العادلϭحق الأج. 
٦. Δالراحϭ حق الاجازة. 

فالمجتمعmmات التmmي لھmmا بmmاع طϭیmmل فmmي تmmشریعات ϭتطبیقmmات 
 Δالجریمϭ تأن من أنحرافات الفساد السیاسي Δق الفردیϭآلیات ضمان الحق

ي ϭالأیطmالي ϭالعنف التي تضرب في أعماق المجتمmع الباكmستاني ϭالھنmد
 حكmmmم المدعیϭΔmmmالفرنmmmسي ϭالبرازیلmmmي ϭالأمریكmmmي ϭمعظmmmم ھmmmذه الmmmدϭل 

المجتمع نفسھ بنفسھ فیھا على أعتبار أنھmا حققmت تϭmازن مmستقر دائmم فmي 
مكϭناتھ الطبقیϭ Δالعرقیϭ Δالمذھبیϭ Δالثقافیϭ ΔالأقتصادیΔ للفرد التي تقلب 
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Δmازن الأجتماعیϭmالات التmى حmستقر الmن المϭالسك Δى حالmؤدي الmي تmالتϭ 
تعدیل أنماط الحیاة الأجتماعیϭ ΔالسیاسیΔ للمجتمعات مما أدى بالكثیر من 
البmmاحثین علmmى أعتبmmار أن الثϭmmرة فmmmي الأنقلابmmات الأجتماعیΔmm تبmmدأ عنmmmد 

Δقھ الأقتصادیϭالفرد حق Δر ٦الأنھیار الكامل لممارسmرین أثmقد فات الكثیϭ 
یΔmmmm البنmmmmى الأجتماعیΔmmmm التھmmmmذیب القیمmmmmي فmmmmي ھندسΔmmmm المجتمعmmmmات لحما

 Δmmكامل Δmmنیϭم قانmmذات نظ Δmmدیمقراطی Δmmي بیئmmا فmmشرط عملھmmب Δصادیmmالأقتϭ
ϭاضmmحΔ لمتطلبmmات حیmmاة الفmmرد ϭأسmmتقرار ϭنمϭmm المجتمmmع ϭنظmmام سیاسmmي 
مستقر متأتي من أنتخابات حقیقیΔ صادقΔ لیحقق التلائم ϭالتكییف مع ذاتھ 

  .ϭمع الفرد ϭالمجتمع بجمیع كتلھ
  

  :اعیةالحقوق الأجتم
ً ھmmـذه الحـقmmـϭق الmmى أمmmـد قmmـریب ϭاجبmmا مmmن دلmmم تmmـكن تmmـع

ϭًاجبات المجتمع بل كانت تعتبر حقϭقا للفـرد لا عـلى المجـتمع بــل على 
الفـرد، أي من قبیل الحقϭق الشخصیΔ للفرد ، ϭعلى الفـرد أن یقبل علیھا 
أϭ ینmmصرف عنھmmا كمmmا یریmmد ϭكمmmا تھیئmmھ بیئتmmھ ϭظرϭفmmھ ، ϭلكmmن تطϭmmر 

حϭال في العـالmـم ϭتـmشابـك مـmصالحھ ϭأتmصــالاتھ ϭالتــفاعmـل الmسریع الأ
ϭالكثیف بین المجتمعmات الأنmسانیΔ بفmضل ثϭmرة المعلϭمmات ϭالأتmصالات 
جعلت العالم كلھ میــدان تنافس شدید للمجتمعmات لتثبmت ϭجϭدھmا ϭتفϭقھmا 
ϭرقیھmmا الحmmضاري فmmي ϭقmmت بmmرزت ظϭmmاھر جنϭmmح الفmmرد فmmي تϭظیmmف 

المتنامیΔ لmھ ϭلmبعض المتحmالفین معmھ فmي الأسmتحϭاذ علmى حقϭmق المقدرة 
الأخmmرین لأسmmباب مادیϭ ΔmmأعتباریΔmm مmmستغلین قmmصϭر الmmنظم ϭالتmmشكیلات 
القانϭنیϭ ΔالأخلاقیΔ في خلق منظϭمھ الألیات الرادعϭ ΔالمانعΔ لمثmل ھmذه 

  : مستϭیات الحاجات الأجتماعیΔ للفرد ϭأبرزھافيالأنحرافات التي أثرت 
١. ϭستmmي مmmنس التmmالجϭ بسmmالملϭ لmmي المأكmmف Δیϭضmmات العmmى الحاج

 .بدϭنھا یتعرض الفرد لأختلال التϭازن الداخلي
مmmستϭى حاجmmات الأمmmن المmmادي ϭالجmmسدي التmmي بmmدϭنھا یتعmmرض  .٢

الفرد الى الأخطار التي تھدد حیاتـھ ϭبقائھ الخارجیΔ أϭ تلك التي 
تھmmدده داخmmل جmmmسمھ جmmراء عجmmزه عmmmن تلقmmي العmmلاج ϭالطmmmـعام 
الmmصحي ϭالϭقایΔmm مmmن مخmmاطر البیئΔmm التmmي تھmmدد أسmmتمرار أداء 

Δجیϭظائفھا الفایزلϭاعضاء جسمھ ب. 
ϭالmmmmـثالثΔ مmmmmستϭى الحاجΔmmmm الmmmmى التقریmmmmر النفmmmmسي ϭالأعتبmmmmاري  .٣

الأجتماعي التي تؤدي الى أن یكϭن الفmرد مϭضmع تقmدیر ϭقmـبϭل 
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ϭأعتبmmار ϭأحتmmرام أجتمmmاعي ذلmmك لأن التقmmدیر الأجتمmmاعي یعmmزز 
ϭى الشعmھ الmم یدفعmن ثmمϭ ھmق ذاتmى تحقیmرد الmیدفع الفϭ ر بالأمن

  .تحقیق الصϭرة التصϭیریΔ لھ التي یرتضیھا المجتمع
 Δmق الأجتماعیϭmالحق   Self–Actualization نmmم Δmنابع

حاجΔmm الفmmرد المmmصیریΔ للأنتمmmاء داخmmل المجتمmmع لكϭنmmھ كmmائن أجتمmmاعي 
ً◌ ϭأخmرا ϭلmذلك جmاءت الحریmات ٧أϭلا ًBelong ingness Δـماعیmmالاجت 

ًأســاسا لھــذه الحقϭق، فلا یصلح أن یتدرع الشعب بالدϭل لمmنح ϭضmمان 
تمتع الأفراد بmالحقϭق الاجتماعیΔm، بmل علیmھ أن یmنظم مmنح ϭمتابعΔm تمتmع 
الأفmmراد بھmmذه الحقϭmmق فالmmشعب الألمmmاني ϭالیابmmاني ϭالأسmmكتلندي لایملكϭmmن 

فmذة القmادرة علmى مmنح ϭضmمان تلك الدϭلΔ ذات الmسیادة الكاملϭ Δmالقϭmة النا
تمتع الأفراد بھذه الحقϭق بید أن المجتمعات ھنmاك كmان لھmا الmدϭر البmارز 

ϭجϭmد قmصϭر فmي المقϭmم الأخلاقmي فmي التطبیmق مmن رغم على الفي ذلك 
Δشئmmالتنϭ یمmmق التعلmmح Δmmق الاجتماعیϭmmي الحقmmا فmmم مmmأھϭ ،ارmmالأطϭ : انmmك

القادرین على تحمل أعباءه فmي فراد علیم منذ أمد قریب یقتصر على الأالت
النقmmل ϭالمmmصاریف ϭالتفmmرغ ϭالرعایϭ Δmmكانmmت ھmmذه العϭامmmل متϭmmفرة فmmي 
 Δر السلطϭالعاملین في أم ϭمن المجتمع أ Δالنخبϭ الأثریاءϭ الأغنیاء Δطبق
ϭكmmان الفكmmر الیمینmmي المتطmmرف یرعmmى ذلmmك بحجϭ ΔmmاھیΔmm مفادھmmا العmmرق 

ϭأن التعلیم . ثریاء ϭأبناء الفقراءالعنصري الراقي ϭالأخلاقي بین أبناء الأ
ًیجب أن یكϭن حصرا لأبناء الأثریاء، ϭحقیقΔ أبنmاء الفقmراء مmن البmسطاء 
ϭالفلاحmmmین ϭسmmmكان المmmmستعمرات ϭالخmmmدم ϭالحmmmرفیین تجmmmد فmmmي صmmmمتھم 

 ϭلكmmن مmmع تطϭmmر  الفكmmر الأنmmساني فmmي العلϭmmم ϭ٨جھلھmmم خیmmر معبmmر عmmنھم
ϭأقرت الأنسانیΔ . الترھات الخاϭیھالطبیعیϭ Δالعلϭم الاجتماعیΔ ركن ھذه 

حقϭmmق الإنmmسان ϭالحریmmات الفردیϭ Δmmمmmا تمخmmض عنھmmا مmmن ϭاجبmmات علmmى 
المجتمعات لتmضمن تمتmع الأفmراد بحmق التعلmیم، فظھmرت سیاسmات التعلmیم 
 Δmmات المحلیmmالجمعیϭ اتmmرزت المنظمmmبϭ نيϭاmmالتعϭ انيmmالمجϭ يmmالألزام

متعلمین بشتى أنϭاع المساعدات ϭالأقلیمیϭ ΔالدϭلیΔ التي تتسابق في رفد ال
ϭًأنحصرت الأمیΔ في عمϭم المعمϭرة، لسبب بسیط جmدا ھϭm أن المجتمmع 
ًأي مجتمع تأكد بأنھ لایمكنھ أن یصبح سلیما ϭقابلا للنمϭ ϭmالتطϭmر بmدϭن  ً
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 Δره مع كم ھائل من الجھلϭتطϭ هϭالألتزام لضمان ھذا الحق لأستحالھ نم
  . ٩الأمیین

  
   :لیمواجب التربیة والتع

ھϭ أعطاء الفرد كmل أنϭmاع النmشاط التmي تmؤثر فmي مكϭنmات 
الفmmرد ϭأسmmتعداداتھ ϭسmmلϭكھ، ϭمmmصدر ھmmذه الأنϭmmاع الmmشاعΔ فmmي المنmmزل 
 Δmات الأجتماعیmالمنظمϭ انین السائدة في الجمعیاتϭالقϭ Δالمدرسϭ الحيϭ
ϭالمؤسmmسات التعلیمیϭ Δmmنظmmام الحكmmم ϭأنمmmاط المعیmmشϭ Δالتقالیmmد ϭالعmmادات 

اعیΔ النافعھ المتفق علیھا ϭالذϭق ϭالعرف ϭأسالیب العمل ϭالتدرج الأجتم
فیھا ϭأتجاھاتھا ϭأھmدافھا المتعلقΔm بتطϭmر الحیmاة ϭعلmى ھmذا الأسmاس فmأن 
التربیΔmm تmmشمل كmmل فعmmل ϭأرشmmاد ینmmصب الmmى تنmmشئΔ الفmmرد ϭأسmmتعداداتھ 
ϭنϭاحي سلϭكھ بقصد تϭجیھھا، ϭأھمیΔ التھذیب ھϭm مϭضϭmع بحثنmا ھmذا 

تعلیم فعلى المجتمع ϭاجب نقل المعلϭمات المھمϭ ΔالضرϭریΔ للفmرد إما ال
 Δـابعmmmت Δmmmمیϭحك Δسmmmل مؤسmmmم داخmmmن المعلmmmھ مmmmل حیاتmmmف مراحmmmي مختلmmmف

 مباشmرة بقmصد أكmسابھ ظmرϭب ١٠المجتمmعلأشراف المجتمع أϭ مmن رحmم 
التلمmذة –التلمmذة الزراعیΔm–التلمذة الmصناعیΔ((ًالمعرفھ، ϭقد تأخذ أشكالا، 

Δmmا–التجاریΔmmذة العلمیmmلتلم–Δmmذة الأدبیmmالتلم– Δسmmالسیایϭ Δmmذة الأجتماعیmmالتلم
Δصادیmmالأقتϭ ...خmmاد )) الmmالات الأرشmmي مجmmف Δmmات معنیmmفر جھϭmmب تmmیجϭ

 Δmالتعلیمی Δالتقصیرات في العملیϭ الأنحرافات Δالتدریب التعلیمي لمعالجϭ
 ϭmmنم Δmmلعملی Δmmیم مرادفmmالتعلϭ Δmmات التربیmmاجبϭ بحتmmى أصmmحت Δmmیϭالتربϭ

  .                        المجتمع لدى الكثیر من الباحثینϭتطϭر
  

  :واجب العلاج والوقایة الصحیین
ϭیدخل ھذا الϭاجب في صلب الأعmداد الفmردي لخدمΔm نفmسھ 
ϭالمجتمع، فلا یستطیع أحد أن یضمن حصϭلھ على الأعmداد الmسلیم للفmرد 

لمجتمmع دϭن  ϭیmسھم فmي خدمΔm اΔ لحیmاة كریمϭmالنفسیΔ العقلیΔمن الناحیھ 
Δالصحی Δقایϭالبدني، فالϭ ن الفرد التكامل الصحيϭأكبر لك Δتأخذھا أھمی 

ًسلیم صmmحیا سmmیكϭن عنmmصرأ مmmن عناصmmر المmmشكلΔ الϭاجmmب حلھmmا الmmغیmmر 
ϭًالمmmساعدة فmmي تخفیmmف آثارھmmا، إمmmا الفmmرد المعmmافى فmmسیكϭن عنmmصرا مmmن 
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مmmع عناصmmر الحmmل ϭالقϭmmى البmmشریΔ المmmستخدمΔ فmmي معالجΔmm مmmشاكل المجت
  .ϭتطϭره

ϭًجمیع ھذه الحقϭق أقرتھا المجتمعات الأنسانیΔ أستنادا الmى 
  . فلسفΔ النظم الدیمقراطیΔدأیمانھا بالحریات الفردیΔ التي تع

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  في ضمان حقوق الفردیة 

دافع الباحثϭن لعقϭد طϭیلΔm عmن فلmسفتھم فmي ضmرϭرة بنmاء 
 Δmmمختلف Δmmأنظم Δmmضا–الأولثلاثmmسمح بأخmmی Δmmللرقاب Δmmشاطات الفردیmmع الن

 Δmق الفردیϭالحقmع بmد التمتmالأشراف عنϭ قف التدخلϭم Δتتخذ فیھ السلطϭ
ϭ ،عھϭقϭ ردي –الثانيتحت ذریعھ تجنب الأنحراف قبلmشاط الفmیترك الن

یعمmmل ϭلا یتmmدخل إلا لتϭقیmmع الجmmزاء علmmى أنحرافmmات ذلmmك النmmشاط عmmن 
  .القϭانین الϭضعیΔ المقررة

تربϭmmي تعلیمmmي نmmابع مmmن المجتمmmع لmmھ ϭیقmmر بϭجϭmmد نظmmام 
ϭظائف مزدϭجΔ قائمΔ على ترصین الأخلاق ϭالضمیر ϭالعقل للفmرد مmع 
المتابعΔ المستمرة للضغط على السلطΔ في التقید بحقϭق الأفراد ϭالmصالح 
العmmام ϭالmmضغط المmmستمر لأحmmداث التجدیmmد المmmستمر بمϭجmmب التطϭmmرات 

ینmmسجم ϭالمحافظΔmm علmmى جϭmmھر الأجتماعیϭ Δmmالأقتmmصادیϭ ΔالmmسیاسیΔ بمmmا 
Δق العامϭالحقϭ Δق الفردیϭالحق.  
أن كافΔ الmضمانات التmي ینظمھmا القmانϭن :القانون الوضعي 

للحریmmات الفردیϭ Δmmللحقϭmmق المترتبΔmm علmmى ھmmذه )) الدسmmاتیر((الϭضmmعي 
 Δmmمϭي مقاmmع فmالمجتمϭ ردmmللف Δmزة البدائیmmلاج للغریmي إلا عmmات إن ھmالحری

 یضمنھا خیmار العنmف ϭأسmتخدام الmسلاح، ϭبmذلك الطغیان بشتى الخیارات
mmلازمϭ Δmmعمیقϭ Δاملmmشریعات شmmت التmmا كانmmھ كلمmmل بأنϭmmستطیع أن نقmmنΔ 

mmmللرقاب Δعmmmخاضϭ رةϭmmmمتطϭΔ اmmmخلفھ Δmmmمϭكنت المقاmmmا سmmmیص كلمmmmالتمحϭ 
ϭرقدت، فالضمانات ھي تϭفیر الϭسائل الϭضmعیΔ لتمكmین المϭmاطن الmذي 

ِمست حریتھ ϭحقϭقھ من الأعتراض علmى  الmسلطΔ العامΔm للحmصϭل علmى ِ
  )).لمبدأ مقاϭمΔ الطغیان(( البدیل السلمي دِحقھ یع
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  :في طبیعة الضمانات الوضعیة
ھي لیmست ضmمانات لmشل سmلطΔ . ضمانات في مϭاجھΔ الحاكمین .١

الدϭلϭ Δmmتعطیلھmmا، بmmل للمmmشاركΔ معھmmا ϭمmmساعدتھا فmmي أحmmداث 
عامΔmm التϭmmازن الmmدقیق بmmین أعmmضاء الحقϭmmق الفردیϭ Δmmالحقϭmmق ال

ϭالألتصاق الدائم مع الصالح المmشترك ϭإعانتھmا فmي تϭmفر ϭبقmاء 
 Δmرقϭ صدقϭ Δالتشریعیϭ Δالقضائی Δللأنسجام مع السلطϭ التفاھم

 .طرϭحات الرأي العام
٢. Δي . الضمانات القضائیmھϭ ،Δعیϭشرmدأ المmمان مبmیقصد بھا ضϭ

عبmmارة عmmن الϭسmmائل التmmي یمكmmن للأفmmراد بمقتmmضاھا أن یطرحϭmmا 
 أجmmراءات الحكϭمΔmm أϭ الأفmmراد أϭ الجماعmmات علmmىتھم أعتراضmmا

المتعایشین معھم أمام السلطΔ القضائیϭ ،Δھذا یجعل ضرϭرة تقید 
ًالمشرع أصلا بالألتزام بتدϭین كافΔm الحریmات الفردیϭ Δmحقϭقھmا، 
مع ϭجϭد رقابΔ دسmتϭریΔ علmى القϭmانین الأداریΔm التmي تتعmارض 

 .بخصϭص الدستϭر المقرر لحریΔ الأفراد
٣. Δمانmmامضmmرأي العmmات .  الmmللحری Δmmى فاعلیϭmmالأقϭ دىmmالأج ϭmmھϭ

ϭًالحقϭق الفردیΔ بید أن الرأي العام یحتاج الى شعب یحمmل فھمmا 
ًمmmشتركا للmmصالح المmmشترك لجمیmmع شmmرائحھ ϭھϭmm مبmmدأ مھmmم فmmي 
الحیاة السیاسیϭ ،ΔالمشاركΔ في الفھم أϭ التفاھم المmستمر المتجmدد 

سmتفادة منmھ فmي الأنتخابmات ϭحmصد للصالح المmشترك لا تعنmي الأ
الأصϭmmات ϭالدعایΔmm بmmل تعنmmي تطبیmmق مفرداتmmھ ϭحمایتھmmا ϭالmmذϭد 

  .   ϭھي ϭظیفΔ سϭسیϭلجیϭ ΔأخلاقیΔ قبل أن تكϭن سیاسیΔ. عنھا
فالرأي العام إرادة شعبیΔ تحافظ على ماھϭ مرغϭب فیھ في 

mأرادة مدرك ،Δد الممكنϭالحدΔϭسئmلم ϭا الأmظیفتھϭھ لmلیاتھا، فاھم Δmجتماعی
، فھϭm رأي ϭالزعزعΔmالتي جϭھرھا حمایΔ النظام الأجتماعي من الخطر 

تكϭن من أنضمام مϭاطنین أحرار في نیتھم ممارسΔ حریتھم الفكریΔ على 
Δات الصائبϭالخط ϭمي نحϭجیھ النشاط الحكϭجھ لتϭ ١١خیر.  

mmـن مكانmmأل عmmسأل سmmد یmmن قmmلكϭΔ دخلmmا تmmام إذا مmmرأي العmmال 
كϭmmن القϭmmة ϭالنفϭmmذ ϭالمmmال ϭلھmmم تmmابعین مmmاكرین بعmmض الأفmmراد ممmmن یمل

ϭتحmmت سmmیطرتھم أجھmmزة أعلامیΔmm مmmؤثرة ϭیمارسϭmmن نmmشاطھم المخmmادع 
ϭسط جمھϭر جاھل أمي، ھل سیكϭن الرأي العام في مثmل ھmذه الظmرϭف 

  ؟...ϭًداعما للحقϭق ϭالحریات الفردیΔ)) الأرادة الشعبیΔ((ًمعبرا عن 

                                                           
  .٢٦٠ص . ذ. س.  م–نعیم عطیھ . د 11



         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٥٦ 

قϭmmmق الفردیΔmmm لیmmmست الجϭmmmاب ھنmmmا أن نیmmmل الحریmmmات ϭالح
 ΔمالھیبالقضیΔى نmلϭأن أصبحت الآن تمثل القاسم المشترك للمطالب الأϭ 

للمجتمعات البشریΔ في عمϭم المعمϭرة مع ϭجϭد رؤیΔ خاصΔ لكل شعب 
أطmmر بھmmا ھmmذه الحریmmات ϭالحقϭmmق بمϭجmmب مϭرϭثmmھ الحmmضاري ϭالقیمmmي 

Δmھریϭارق جϭmmدث فmن تحmر لmmذه الأطmد أن ھmmدیني بیmالϭ يmالأخلاقϭ ،اmmفیھ 
لذلك سعت المجتمعات ϭتسعى في البیئΔ الدیمقراطیΔm التmي تϭmفر العϭامmل 

Δیریϭالتن:  
 .حریΔ نقل ϭتناقل المعلϭمات: العامل الأϭل - 
التربیΔ عن طریق المنظمات الأجتماعیΔ علmى : العامل الثاني - 

Δالحری. 
الأستmmmشارة الأϭفmmmى للmmmشعب فmmmي استmmmصدار : العامmmل الثالmmmث  - 

 التنفیmmmذ دϭن الأكتفmmاء بحmmmق تمثیmmmل القmmرارات ϭϭضmmmع آلیmmات
Δالتنفیذیϭ Δالتشریعی Δالشعب بالأنتخابات الحرة للسلط. 

 - Δmmق الفردیϭmmلان الحقmmي : أعmmق فϭmmلان للحقmmالأع Δmmثیقϭ اءϭmmأحت
الدسmتϭر علmى كامmل ھmذه الحقϭmق مmع التركیmز علmى قدسmmیتھا 

 .ϭ١٢عدم المساس بھا
 - Δmmالمنطقیϭ Δmالعقلانی :Δmmاقعیϭالϭ Δmmان بالعقلانیmmالأیم Δmmالمنطقیϭ 

نحϭmm عدالΔmm شmmاملΔ بعیmmدة عmmن  یmmلازم أمكانیΔmm التطϭmmر ϭالتقmmدم
المثالیϭ ΔالغϭغائیΔ التي سرعان ما تخذل المجتمع نحϭ بلϭmغ 

 .أھدافھ
تmرام الھندسΔ الأجتماعیΔ القائمΔ على التھذیب المستمر في أح - 

 الجماعي ϭالقیم الأخلاقیΔ للدیانات القانϭن ϭالألتزام بالتعاϭن
 ϭالأخلاص ϭالتسامح ϭالعmدل ϭالمmساϭاة ϭالأمانΔفي الصدق 

 ؟...ϭالدفاع عن الحق ϭالϭطن
  .ضمانات الدیمقراطیة. ٤

 ϭضارة أmmي الحmmسان ھmmالأن Δmmن حقیقmmر عmmلتعبی Δmmالحقیقی Δmmالبیئ
ًریخیmmmا عبmmmر أجیmmmال، ϭعلمmmmاء الأنmmmسان أالتmmmراث الأجتمmmmاعي المنحmmmدر ت

د المجتمmmmع لایریmmmدϭن ھmmmذه العلاقΔmmm الخاصΔmmm بmmmین نϭmmmع محmmmدد مmmmن أفmmmرا
ϭًالحضارة، بmل یقmصدϭن علاقmات أϭسmع ϭأكثmر تفرغmا بmین جمیmع سmكان 
المجتمع ϭبین جمیع عناصر التراث الفكري ϭالرϭحي ϭالعاطفي ϭالعلمي 
ϭالأقتmmصادي للمجتمmmع، ϭبmmذلك تكϭmmن الدیمقراطیΔmm الحقیقیΔmm ھmmي المmmدخل 
 الأسلم للنمϭ الأجتماعي نحϭ الأبداع الحضاري، فلیس من الصϭاب عزل
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الجϭانmmmب المادیΔmmm فmmmي المنجmmmزات العظیمmmmھ التmmmي تحققmmmت فmmmي مجmmmالات 
Δجیϭلϭب التكنmانϭن الجmي عmدم العمرانmالتقϭ الرخاء الأقتصاديϭ مϭالعلϭ 

Δmفر الحریات الفردیϭفي ت Δیϭرد ١٣المعنmنح للفmي تمmالت Δmق الفردیϭmالحقϭ 
 Δmmmب المادیmmmانϭازات الجmmmي أنجmmmف Δساھمmmmداد لمmmmالأعϭ Δmmmالفرصϭ الmmmالمج

ϭالمعنϭ بmاجϭϭ Δmالفردی Δmیم الحریmن تقیϭmبذلك یكϭ ،ثقافتھاϭ للحضارة Δی
المجتمع على حمایتھا ϭتϭفیر حقϭقھا من خلال من خلال أثرھmا ϭتأثرھmا 
بالمmmستϭى الحmmضاري التmmي ϭصmmل الیmmھ المجتمmmع أϭ یmmرϭم الϭصϭmmل الیmmھ، 

 الأبداع المϭسیقي ϭالفني ھϭ حرصفϭاجب ضمان حریΔ الفرد ϭحقھ في 
الحmmضاري ϭھmmذا لایmmتم إلا فmmي البیئΔmm الدیمقراطیϭ ،Δmmكmmذلك علmmى الأبmmداع 

حریϭ Δحق الأدیب ϭالمعلم ϭالطبیب ϭالمفكر ϭالأقتصادي ϭرجل الدین ، 
 تϭmmmفر ھmmmذه البیئΔmmm الmmmضامنΔ لتmmmألف الاتیΔmmmفالدیمقراطیΔmmm خmmmلال مفرداتھmmmا 

  :المجتمع نحϭ المطالبΔ المستدیمΔ لھذه الحقϭق
 .ϭقھمتحقیق حریات الأفراد ϭمصالحھم ϭحق .١
٢. Δھذه الحریات من تعسف السلط Δحمای . 
٣. Δالتي تحقق ھذه الحمای Δل التشریعیϭأحترام الأص. 
٤.  ϭنح Δحصر أتساع السلطϭ Δمیϭالحك Δظیفϭالتنظیم الدیمقراطي لل

 .القϭة
 .الفصل بین السلطات .٥
٦.  Δmmحب الثقmmسϭ شعبmmي الmmاب ممثلmmیت لأنتخϭصmmالتϭ راعmmق الأقتmmح

 .١٤عنھم ϭأبدالھم
 .سي ϭالتعبیر عن الرأي ϭالمعتقد حریΔ العمل السیا .٧

كانت في أشكال الحكم الدكتاتϭري أأما البیئΔ الأستبدادیΔ سϭاء 
 العmائلي أϭ الفئϭmي، فأننmا نجmد أن ھmذه الأشmكال أم الشمϭلي أم النخبϭي أم

ًقϭ Δmاحmدة ϭتmسعى الmى تكییفmھ قmسرا فmي تجتھد في ϭضع المجتمع فmي بϭد
تنظیمmmات أجتماعیΔmm كمmmا تبغmmي ϭبmmذلك تmmضیع حقϭmmق الأفmmراد مmmع ضmmیاع 

ϭ ،الرقي الحضاري ϭنح Δتتراجع الأبداعات الفردیϭ ق المجتمعϭعلى حق
 ھذا یجب أن لانسلم بكفایΔ البیئΔ الدیمقراطیΔ في ضمان حقϭmق  منرغمال

 ϭمن خلال دراسΔ تجارب الأنظمΔ الأفراد ϭحریاتھم، بل نجد المجتمعات
 Δmmك حاجmmھنال Δmmق الفردیϭmmالحقϭ اتmmذة بالحریmmالأخ Δmmاللیبرالی Δmmالدیمقراطی

  .دائمϭ Δمتطϭرة لضمانات أخرى
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  .٣٥٩ – ٣٥٨ ص ص ١٩٨١ –الى علم الأجتماع مطبعة جامعة بغداد 



         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٥٨ 

  ": الأمن" ضمانات حمایة -٥
أن الحفاظ على الأمن الداخلي ϭالنظام ϭالدفاع عنmھ یmتم بتطبیmق 

ًالقϭmmانین الملزمΔmm التmmي تھیmmئ للأفmmراد جϭmmا ملائمmmا  قmmائم علmmى تمmmسك الفmmرد ً
بالقmmانϭن ϭالmmدفاع عنmmھ لأنmmھ یعبmmر عmmن مmmصلحتھ ϭعmmن منافعmmھ ϭضmmمان 
مmmستقبلھ ϭمmmستقبل أطفالmmھ، ϭبmmذلك یحmmدث التفاعmmل ϭالتmmرابط بmmین الأفmmراد 
ϭالقانϭن ϭالدϭلΔ في الدفاع عن النظام الأجتماعي القmائم لینmتج الأسmتقرار 

لأقتmصادي ϭالمmالي الmذي فالنظmام القmانϭني ϭالدسmتϭري ϭا. مفتاح التطϭmر
یعبmر عmن مmصلحΔ شmریحϭ Δاحmدة مmmن المجتمmع، لایmدافع عنmھ سϭmى ھmmذه 
ًالشریحΔ فقmط ، ϭیكϭmن مmستھدفا دائمmا مmن الmشرائح الأخmرى، ϭقmد یmصل  ً
الأمر الى تصدع مفھϭم المϭاطنھ عندما یتعmرض ھmذا النظmام الmى أعتmداء 

اجزة ھ فیmھ ϭالعmممثلmالغیmر نجد الشرائح الأجتماعیΔm الأخmرى خارجي ، ف
Δقھا إما تقف ساكنϭام عن نیل حقmعاف النظmقد تساھم في أض ϭمحایدة ، أ 

القائم لمصلحΔ العدϭان أϭ التدخل الخارجي فنجد من یmدافع عmن الحریmات 
mmmmم الأفmmmmا ھmmmmر عنھمmmmmسیاسي المعبmmmmاعي الmmmmام الأجتمmmmmالنظϭ قϭmmmmالحقϭ راد

إلیھmmا، لmmذین جاھmmدϭا مmmن أجmmل الϭصϭmmل المmmستفیدϭن مmmن ھmmذه الحقϭmmق ϭا
ϭالحرϭب حقیقΔ سابقϭ Δجاھزة ϭسϭف تستمر ϭكل الشعϭب معرضΔ لھا 
ًمنmmذ ϭجmmدت الدϭلΔmm المmmستقلΔ بیmmد أن الفmmرق بینھmmا، أنmmھ یϭجmmد دϭلا حاربmmت 
 Δناعmي صmفϭ اmیر مجتمعاتھϭmي تطmساھم فmخسرت لكنھا لم تϭ أنتصرتϭ
 التاریخ للحضارة لأنھا بعیدة عن مُثmل ϭقmیم الأنmسانیϭ Δالحریmات، ϭیϭجmد

 حاربت ϭأنتصرت ϭخسرت لكنھا ساھمت فmي حمایΔm أنظمتھmا ϭلًأیضا د
الأجتماعیΔmm القائمΔmm علmmى تمتmmع الأفmmراد بحقϭmmقھم ϭحریmmاتھم فmmساھمت فmmي 

Δسانیmضارة الأنmالحϭ اریخmالت Δى ١٥صناعmلϭب الأmت المطالmكان Δmفالحری ،
للمجتمعات الساعیΔ للتحرر من قیϭد العبϭدیϭ Δالأستبداد فmي ثϭmرة محمmد 

، ϭنـmـجدھا كmذلك )علیmھ الmسلام(ϭمن قبلmھ المmسیح )  الله علیھ ϭسلمصلى(
 نجmmد أن فینحتmmھ یmmصϭرھا بنبmmع الحیmmاة الأصmmلیΔ  الmmىفmmي العmmصر الحmmدیث

 الفردیϭ Δmحقϭقھmا ϭ١٦تطϭرھا الناتج عن التشبع برϭح الألتmزام بالحریmات
فھي التي أنقذت الشعب الألمmاني مmن أثmار حmربین عmالمیین مmدمرتین فmي 

لتعϭmmmد ألمانیmmmا بنظmmmام  " ١٩٤٥ – ١٩١٥"زمنیΔmmm تعتبmmmر قیاسmmmیΔ فتmmmرة 
أجتماعي یعتبر أكثر سلامھ ϭأستقرار من شعϭب كانت بعیmدة عmن الأثmار 

  .المدمرة للحربین 
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         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٥٩ 

  
  :الحریات الفردیة وحقوقھا. ضمانة الحمایة الفكریة

یتمتmع بھmا الفmmرد فmي مجتمmع متناسmmق الأنظمϭ Δmمmستقر، فالنظmmام 
ل القϭاعد ϭالأسالیب المحددة للmسلϭك الmسیاسي المتعلmق السیاسي الذي یمث

 Δبھا الأداری Δیعمل على أشباع حاجات النظم المترتبطϭ Δالسلط Δبممارس
Δmmالثقافیϭ Δmmالأمنیϭ Δسكریmmالعϭ Δیmmماسϭالدبلϭ ... صاديmmام الأقتmmالنظϭ ،خmmال

 Δmد الملكیmي تحدیmع فmصادي للمجتمmك الأقتϭسلmالمحددة لل Δللمعاییر المركب
یم الخmmmدمات ϭالmmmسلع ϭالتبmmmادل ϭالأنتmmmاج ϭالأسmmmتھلاك ϭالأسmmmتیراد ϭتقmmmد

  ϭھناك النظام العmائلي الmذي یعmدϭالتصدیر ϭالأنظمΔ المالیΔ المرتبطΔ لھ،
الحلقΔ الأϭلى التي یمارس فیھا الفرد ϭظیفتھ ككائن أجتماعي ϭیتعلم منھا 

نmmاك الmmسلϭك القیمmmي ϭالجنmmسي ϭالأنجmmاب ϭالmmزϭاج ϭالتنmmشئΔ العائلیϭ ،Δmmھ
النظام الدیني الذي یشبع الحاجات الرϭحیΔ للأفراد ϭعلاقاتھم بالخالق عز 
ϭًجل ϭتتصل بالمعتقدات ϭالmشعائر ϭالعبmادات التmي تتmضمن دائمmا أنماطmا  ً
أخلاقیΔmm دینیΔmm مؤكmmدة علmmى الخطmmأ ϭالmmصϭاب ϭالثϭmmاب ϭالعقmmاب أي التmmي 

 Δصیmر شخmامϭأ Δضمنmالمتϭ Δmرد بالجماعmالف Δmر لعلاقmامϭص تطرح أmتخ
 Δmmذه الأنظمmل ھmدعاء، كmmالϭ رابینmالقϭ ادةmالعبϭ صلاةmmام الmرد كنظmذات الف
تمثل ϭعاء حركھ المجتمع فھي متناسقϭ ΔمتناغمΔ لأنھا لیmست بعیmدة عmن 

 ϭتاریخھ ϭمϭرϭثھ المكتسب، فكل طmارئ غریmب عmن ϭ١٧قائع حیاة الفرد
ϭ ھذه النظم یشكل عامل أرباك ϭعدم أستقرار ϭأیقاف لحركΔ المجتمع نح

لمعتقدات الدینیΔ ًالنمϭ ϭالتطϭر، فمثلا تغلغل الحركات الفكریΔ المناھضΔ ل
 عامmmل أربmmاك أϭ تغلغmmل عmادات غریبΔmm عmmن الmmذϭق العmmام لأي مجتمmع تعmmد

 Δmmي أنظمmmحا فmmاضϭ رراmmضϭ راmmا كبیmmدث لغطmmي تحmmالت Δmmخاصϭ عmmًللمجتم ً ً ً
 Δmmmد أن بیئmmmذلك نجmmmصرف، لmmmالتϭ رmmmرق التفكیmmmي طmmmع  فmmmات المجتمmmmنϭمك

بداد التmmي تmmشل حركΔmm الأفmmراد ϭالمجتمmmع فmmي الmmدفاع عmmن نفmmسھ أزاء الأسmmت
 Δیmmسیاسϭ Δصادیmmأقتϭ Δmmات ثقافیmmف أزمmmتخل Δmmالھیمنϭ تعمارmmاھر الأسϭmmظ
ϭًأیmmضا أجتماعیΔmm بmmسبب دخϭmmل العϭامmmل الخارجیΔmm الحاملΔmm معھmmا صϭmmر 
 Δتساھم في عملیϭ Δعیϭضϭالمϭ Δلتحل محل الأفكار المحلی Δلأفكار غریب

یخي لثmmmرϭات الmmmشعϭب التmmmي تحmmmدث الأزمmmmات الأقتmmmصادیΔ النھmmmب التmmmار
 Δmالذھنی Δmیھ للخریطϭشmت Δmبمثاب Δmامل الخارجیϭن العϭبذلك تكϭ ،Δالكارثی
التي رسمھا الفرد في مجتمعھ، ϭمن ھنا جاءت ضمانΔ حریΔ الفرد ϭحقmھ 
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 ص ص ٢٠٠٥ بیiiروت ١ ط– مركiiز دراسiiات الوحiiدة العربیiiة –البلiiدان العربیiiة 
٢٣٢ – ٢١٩.  



         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٦٠ 

 Δسانیmmات الأنmmلأن المجتمع Δmmطنیϭال Δmmلϭالدϭ يmmع المحلmmب المجتمmmاجϭ يmmھ
ًیما بینھا ضمن الأطار الأنساني، ϭلكن لایϭجد حالیا ذلmك تتبادل التعاϭن ف

ًالمجتمmmع الmmذي مmmنح حریmmات ϭحقϭقmmا لمجتمmmع أخmmر غریmmب عنmmھ ϭجϭmmدا،  ً
ϭلذلك نجد مجتمعات عریقΔ في الحضارة ϭالتmراث الأخلاقmي تmستطیع أن 
تعمل أفكارھا في بناء مقϭم أخلاقي فmي حمایΔm ھmذه الحقϭmق ϭالحریmات ، 

الذي عجزت القϭانین ϭالمؤسسات الرسmمیϭ ΔالأجتماعیΔm ًبناء یسد الفراغ 
مmmن بنائmmmھ فmmي أكبmmmر ϭأعmmmرق الmmدϭل اللیبرالیΔmmm، فھmmذه الϭلایmmmات المتحmmmدة 

ان من أعرق الأنظمΔ الراعیΔm لحریmات  ϭاللتان تعد ١٨الأمـریكیϭ Δفـرنسا
الفرد ϭحقϭقھ تعاني من التmصدع الأجتمmاعي جmراء الأخطmار المتmصاعدة 

نظام العریق بعد أن عجزت كافΔ نشاطاتھا المتطϭmرة فmي التي تھدد ھذا ال
حمایΔ ھmذا التأكmل المتmأتي مmن سmعي بعmض أفmراد المجتمmع علmى أسmتلاب 
حریmات ϭحقϭmق الجmزء الآخmر، ϭلعmmل الmسبب یكمmن فmي مmصادر القϭاعmmد 

لابmد االسلϭكیΔ، فلا یكفي أن تكϭن القϭmانین الϭضmعیΔ المmصدر الأϭل لھmا 
مmmصادر قیمنmmا الرϭحیΔmm الأخلاقیΔmm فmmي الرسmmالات أن نعϭmmد أدراجنmmا الmmى 

ریخ في أعطاء ضاري للأمم الحیΔ الرائدة في التأالسماϭیϭ Δالمϭرϭث الح
الأھمیΔ القmصϭى للتھmذیب الأخلاقmي فmي عملیΔm الھندسΔm الأجتماعیΔm عنmد 
بناء المجتمع على دعائم الحریات ϭالحقϭmق الفردیΔm لمنmع أنتmشار ظmاھرة 

ϭmجنϭ ،ريmر التفكك الأسmدلات الفقmادة معmزیϭ ،Δmالجریم ϭmداث نحmح الأح
 Δشریmضاء البmارة الأعmتجϭ ،Δmالمنظم Δmالجریمϭ اھر العنفϭظϭ ،Δالأمیϭ
ϭالأطفmmmmال، ϭزیmmmmادة ظmmmmاھرة تعmmmmاطي الmmmmشباب للكحϭmmmmل ϭالمخmmmmدرات، 

Δصریmالعنϭ Δmصراعات المذھبیmالϭ ،الدینيϭ الأضطھاد الفكريϭ ... ،خmال
 Δاھر تشیر الى غیاب الآلیϭاكلھا ظΔرد لسلیمmالف Δmحری Δmحمایϭ نحmي مmف 

 Δmاھر أنحرافیϭmى ظmال Δmذات الفردیmرض الmادة تعmن زیmك عmقھ، ناھیϭحقϭِ
كالحسد ϭالغل ϭالكراھیΔ العدϭانیϭ Δكأن النظریΔ المؤامراتیΔ التي تحmدث 
ًأحیانا بین الدϭل دخلت في عدسΔ مصغرة لتنتقل الى داخل عقل ϭضmمیر 

mmكϭل المحبmmشع الحیmmارس أبmmرد لیمmmل الفmmن أجmmر مmmرد الآخmmھ الفmmاه أخیmmھ تج
ِأستلاب حریتھ ϭحقϭقھ ِ.  

  المبحث الثالث 
  أثر التھذیب في عملیة الھندسة الاجتماعیة

أن النظmmmام الmmmدیمقراطي القmmmائم علmmmى بنmmmاء الmmmنظم ϭالتmmmشكیلات 
الاجتماعیϭ Δالسیاسیϭ ΔالأقتصادیΔ المترابطΔ التي ما لم تؤسس علmى قmیم 
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         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٦١ 

ًي إلى نتmائج تحقmق قmدرا متزایmدا مmن المmساϭاة ًیجلھا الأفراد طϭعا لا تؤد ً
ϭًالعدل ϭالأنصاف، ϭستبقى الدیمقراطیΔ فیھا شmكلا أجϭmف ϭلعبΔm فmي یmد 

 الفاسmد ضmد النزیھΔm، المmزϭر ،القϭي ضد الضعیف، المسلح ضد الأعزل
ضد العادل، الأمmر الmذي یجعmل الأرتmداد عنھmا بmسبب الأربmاك ϭالفϭضmى 

 أسmmتبدادیΔ م ثیϭقراطیΔmm أمكانmmت عmmسكریΔ أأإلmmى نظmmم حكmmم شmmمϭلیΔ سϭmmاء 
مطلب الجماھیر التائھ عن الأسmتدلال إلmى مϭاقعھmا فmي البنmاء الأجتمmاعي 
یmmmستجیب لھmmmا المقmmmامرϭن بعmmmد الأتفmmmاق علmmmى تقmmmسیم المنmmmافع مmmmع القϭmmmى 

 ϭتحدي البناء الأجتماعي ھذا یدفعنا لتبني سیاسΔm ١٩الخارجیΔ الداعمھ لھم
 ϭقϭیϭ ΔmmمتmmساϭیΔ سmmلیمΔفmmرد لیكϭmmن حجmmره التھmmذیب للجھmmاز العmmصبي لل

  .الأبعاد في عملیΔ ھندسΔ البناء المجتمعي المستقر المتطϭر
  

  :في معنى التھذیب
أنتبmmmھ علمmmmاء الأجتمmmmاع ϭخاصΔmmm فmmmي علmmmم الإنmmmسان إلmmmى تبmmmاین 
الظϭاھر الفكریϭ Δالسلϭكیϭ Δالفجϭة المϭجϭدة بین مmا یقϭلmھ الفmرد ككmائن 

، ϭالأثmر الmسلبي لھmmذا ٢٠الmmشعϭر ϭاللاشmعϭرأجتمmاعي ϭمmا یفعلmھ، أϭ بmین 
ِ الفرد داخل حقϭقھ الشخصیϭ Δحركتھ داخل حلقΔالتباین في حرك ِΔ قϭحق 

الأخرین في النظام الأجتماعي الحضاري، ϭكان ھنالك قصϭر في تكثیف 
الدراسϭ Δالبحث لأحتϭاء ھذه الظاھرة بسبب أن دراسات علم الإنmسان لmم 

سmmات ϭالبحϭmmث التطبیقیΔmm لعلmmم الأجتمmmاع تmmنم نمϭھmmا المϭmmازي فmmي الدرا
السیاسي ϭخاصΔ في المجتمعات النامیϭ ،Δلھذا نجmد أغفmال المعنیmین فیھmا 
 Δالمعنی Δانین الاجتماعیϭجي المتباین في مجمل القϭلϭر السایكϭالد Δلأھمی
بتنظmmیم الھندسΔmm الاجتماعیΔmm الدیمقراطیϭ ΔmmالمmmسؤϭلیΔ الأϭلmmى تقmmع علmmى 

ه الmmسلϭكیات ϭالتmmصرفات المكتmmسبΔ منmmھ ϭمmmن المجتمmmع الmmذي یقmmرر ھmmذ
Δالعائل.  

دϭر –ϭبالذات تلك المتعلقΔ بالنظام السیاسي، الناخmب ϭالمنتخmب
Δmmن الجماعmmي أمmmرد فmmانین. الفϭmmرام القmmن–أحتϭاmmات – التعmmاجبϭϭ قϭmmحق

Δاطنϭالخ... الم.  
  :ϭعلى ھذا النظام أن یتسم بالصفات 

د بالحاجmmmات نظmmmام ھmmmدفي لmmmھ أھmmmداف ϭغایmmmات ھmmmي أشmmmباع الفmmmر .١
 Δالعقلانیϭ Δالعملی Δالاخلاقی. 
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ًنظام ثابت نسبیا، لیأخذ التقلید المستمر حتى یشكل قانϭنا أϭ عرفا  .٢ ً ً
 .من جیل لجیل 

٣.  Δmات الاجتماعیmالعلاقϭ Δmات الفردیmل للعلاقmاصϭمتϭ نظام مركب
 فmmالفرد الملتmmزم بعmmدم التmmدخین فmmي الأمmmاكن ٢١للنمϭmmذج الmmسلϭكي

طي المmرϭر ϭالأشmارات المرϭریΔm ھϭm العامϭ Δیحترم أϭامر شmر
الأقرب إلى الألتزام بقϭاعد ϭقϭانین العملیΔ الأنتخابیΔ أϭ القϭانین 
الأمنیΔ من ذلmك الفmرد الmذي لایعیmر أدنmى أحتmرام لmنفس القϭاعmد، 
فالتھذیب السلϭكي عملیΔ تقϭم بھا الجماعΔ فmي داخmل  ذات الفmرد 

 Δرةلتغلیب الطبیعmالخیmال Δmى الطبیعmھ علmفی  Δmك الطبیعmشریرة، تل
قابلΔ للأتساع ϭالتجذر أذا ما أقترنت بمثیلاتھا في الجماعΔ لتشكل 
دϭافmmmmع الأنحmmmmراف الmmmmسلϭكي فmmmmي مظmmmmاھر تزϭیmmmmر الأراء فmmmmي 
الانتخابmmات ϭالفmmساد الأداري ϭالعنmmف ϭالجریمϭ Δmmفmmرض الأراء 

 .الخ... ϭالعـادات على الأخــرین
لنفmmسي للفmmmرد فعملیΔmm التھmmذیب ھmmي تغذیΔmmm للجھmmاز العmmصبي ا

 Δmmي الأنظمmmف Δشاركmmالمϭ اداتmmالعϭ Δmmالثقافϭ یمmmساب التعلmmع اكتmmذھا مmmیأخ
ϭتشریع ϭتنفیذ القϭانین، فبدϭن التھذیب السلϭكي لقیم الدیمقراطیΔ لانحقق 
المصالحϭ Δالتناغم بین الفرد مھما كانmت صmفتھ ϭالجماعΔm، بmل سنحmصل 

یتmmصاعد ِعلmmى فmmرد فmmي حالΔmm صmmراع مmmستمر مmmع ذاتmmھ ϭمmmع الآخmmرین 
ϭینخفض حسب درجات المنmافع ϭالخmسائر، ϭسmتكϭن محmاϭلات الأرشmاد 

 عاجزة عن عϭدتmھ إلmى الطریmق الmسلیم لأنھmا تعالجmھ ϭھϭm كmائن مϭالتقϭی
  .أجتماعي مع الجماعϭ Δلیس الدخϭل في أعماقھ ِ الذاتیΔ المكϭنھ للآنا

  
  :التھذیب النفسي

mع القmق مmي لیتفmي العملmك الأخلاقϭسلmال Δھندس ϭررة ھmیم المق
للمجتمع، ھي تϭازن بین ϭظائف الطب الجسماني لمعالجΔ العلیل ϭالطmب 
النفmmmسي لمعالجΔmmm الأنحmmmراف فmmmي التفكیmmmر ϭالmmmسلϭك خmmmارج نفmmmس القmmmیم، 
 ϭرد أmى نفس الفϭح ھϭتخفیف جن ϭصرف أ ϭدفع أ ϭقمع أ ϭالتھذیب ھϭ

Δالنفس العاقل ϭلھ نحϭمی ϭتھ أϭللعقد الذ٢٢شھ Δالملتزمϭ Δي أتفق  المحترم
علیmmmھ جمیmmmع الأفmmmراد، ϭالتھmmmذیب عملیΔmmm أجرائیΔmmm حركیΔmmm تھmmmدف إلmmmى 
الأستـخدام العـملي ϭالعـیني للعmـقل ϭلیmـس الأكتmـفاء النmـظري، لأن العقmل 
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 Δد أربـعϭجـϭ ضح العلم النفسيϭبعد أن أ Δمنھ المشكلϭ البشري فیھ الحل
  :أنـماط للجھاز العصبي تحمل قابلیΔ للتباین الأϭسع ϭھي

  .نمط الغضبي المثیرال .١
  .النمط الدمـϭي الحیϭي .٢
  .النمط الكاتم المكافح .٣
  .النمط السϭداϭي الضعیف المعتدي .٤

ϭعـملیΔ التھذیب تتم من خلال السیطرة على النشاط العmصبي 
Δأستقبالھ للمنبھات الحسیϭ٢٣ Δازن الحركیϭن كائن أجتماعي  بتϭعندما یك

Δسط الجماعϭ.Mobility .  
  

  :لبیئة السلیمةالتكیف السلیم مع ا
 مmmع البیئϭ ،Δmmالكmmائن الmmسلϭك العmmام للكmmائن الحmmي یحقmmق تكیفmmھ

مھmذب لایmستطیع تحقیmق تكیفmھ المmستمر ϭالمتطϭmر مmع الغیر الأجتماعي 
 ΔالبیئΔالسلیم Δسیmتقبال الحmزة الأسmات لأجھmا منبھmاجھ في حیاتنϭفنحن ن ،
Δ  منھmmmا فϭریΔmmm سmmmریعھابعmmmضة، ϭلنmmmا أسmmmتجابات محmmmددة تجاھھmmmا، عدیmmmد

 ϭمنھا ما تأخذ الكبت داخل النفس، ϭتتسم ھmذه المنبھmات ϭΔالأخرى مؤجل
بالقϭة ϭأخرى بالضعف، ϭلكϭننا نرید من الجھاز العصبي ϭالنفسي للفرد 
 ،Δmع البیئmجھ بحیث یحقق ذلك التكیف السلیم مϭ ِأن یؤدي عملھ على خیر

ة ϭلكن كیف سیكϭن حال ھذا التكیف مmع ϭجϭmد منبھmات متناقmضΔ متنmافر
فmmmي بیئΔmmm الكmmmائن الأجتمmmmاعي قائمΔmmm علmmmى ثϭابmmmت عقائدیΔmmm فmmmي العنmmmصر 
ϭالمذھب ϭالسلϭك ϭالتفكیر لایستطیع ضمھا أي عقد أϭ عھد أجتماعیین، 
فmmي الحالΔmm ھmmذه لایmmستطیع الجھmmاز العmmصبي للفmmرد أن یmmستدل إلmmى الmmسلϭك 

م السلیم للتكیف السلیم بغیاب المmشترك العmام المحmدد للقmیم الϭاجmب الألتmزا
 Δmmرة لعملیϭرmmض Δmmالأرادة الجماعیmmاعي، فmmاء الأجتمmmالبن Δmmیم عملیmmا لتنظmبھ
التھذیب صϭب التكیف السلیم، یتعلمھا الفرد خلال نمϭه الجسدي ϭالعقلmي 

 الأرادة الجماعیϭ ΔمجمϭعΔ القیم المشتركΔ عملیΔ ؤديϭسط الجماعϭ ،Δت
جھزة مھمΔ في تھذیب تصرفات ϭأراء الناخب ϭالمنتخب، ϭالعامل في الأ

Δالقضائی–Δالتشریعیϭ– Δضاریmرة حϭmبذلك سنحصل على صϭ ،Δالتنفیذیϭ
لmmmسϭسیϭلϭجیا الmmmسلطϭ ΔالmmmسیاسΔ بفmmmضل الmmmصϭرة الحmmmضاریΔ للمجتمmmmع 

  .السیاسي ϭھي غایΔ التكیف السلیم
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  :التھذیب والأخلاق
بقیmت الأخmmلاق أسmmیرة البحmmث الفلmmسفي النظmmري تحmmت عنmmاϭین 

ً تmرى أن عمmل الإنmسان یكϭmن أخلاقیmا أن ϭالفضلیΔ، التmي–الخیر((أھمھا 
 حتmmى ٢٤أمتثmmل فیmmھ لقاعmmدة سmmابقΔ الϭجϭmmد أϭ لمثmmل أعلmmى النمϭmmذج الmmسابق

ϭلكmmن معظmmم )) الأخmmلاق الجmmاھزة((طmmرح فلاسmmفΔ البحmmث مجمϭعΔmm مmmن 
مفرداتھmmا بعیmmدة عmmن أمكانیΔmm التطبیmmق، ϭظھmmر مmmن یقϭmmل أن الأخmmلاق قmmد 

ϭر التكنϭmmالتطϭ اديmmدم المmmن التقmmف عmmام تختلmmف أمmmذي یقmmل الmmجي كمثϭmmل
زمننا الحmالي دϭن التأمmل " أخلاق"نماذج من الأطلال ϭیتحسر عن تأخر 

 Δmائب الفكریϭشmن الmذیبھا مmتھϭ ر تفعیل الأخلاقϭالبحث في أسباب قصϭ
ϭالmmسلϭكیΔ المیتافیزیقیϭ ،Δmmعmmصرنتھا مmmع التغیmmر التكنϭلϭmmجي الmmذي أزاح 

ًقسما كبیرا من جھد العمل البدني المضني  ϭیتجھ بأطراء نحϭm الأسmتخدام ً
المباشر للقϭة في تحدید المmصادر المادیΔm ، فلmن تلتفmت أغلmب المجتمعmات 
 Δmمϭام منظmاكب عملیا قیϭلت Δعیϭضϭلھذا التغییر الكبیر لأسباب م Δًالنامی
أخلاقیΔmmm جدیmmmدة لیmmmست بالmmmضرϭرة أن تكϭmmmن ناسmmmخΔ لجمیmmmع مفmmmردات 

لتmي تتعmارض مmع الحریmات المنظϭمΔ السابقΔ بmل لتزیmل أϭ تmصحح تلmك ا
ϭالحقϭق الفردیΔ المنضبطΔ مع الحقϭق ϭالغایات العامΔ، فالرسϭل محمmد 

ًأنmmشأ نبmmاء أجتماعیmmا قائمmm) صmmلى الله علیmmھ ϭسmmلم(  علmmى مبmmادئ الmmشریعΔ ًاً
الأسلامیΔ السمحاء بعد أن ھذب منظϭمΔ القیم الأخلاقیΔ السابقΔ للمmسلمین 

  ً.ا ثالثًا أخر ϭأقر جزءًاح جزء منھا ϭصحًاقبل أسلامھم، فأزاح جزء
  :منظمة الأخلاق الأسلامیة 

أذا أختلف الفقھاء فmي تفاسmیر أحكmام القmرآن الكmریم ϭقmسم مmن 
ϭظھmmرت بمϭجmmب ذلmmك ) صmmلى الله علیmmھ ϭسmmلم(أحادیmmث الرسϭmmل محمmmد 

 ϭmmھϭ امmmشترك عmmل مmmا تحمmmلكنھϭ اقmmل الأنطبmmل كامmmي لاتحمmmذاھب التmmالم
ت الأخلاقیΔ المنسجمΔ مmع جϭmھر المفmاھیم منظϭمΔ من الطبائع ϭالسلϭكیا

الأخلاقیΔ للحضارة الأنسانیϭ Δللمجتمعات الأنسانیΔ في عمϭmم المعمϭmرة، 
ϭبالذات في الرسالات السماϭیΔ المعرϭفϭ ،Δجمیعھا تتفق علmى جملΔm مmن 
ًالمبmmادئ نجmmدھا صmmالحΔ جmmدا فmmي عملیΔmm التھmmذیب فmmي البنmmاء الأجتمmmاعي 

  :ھ، ϭھيللدیمقراطیϭ ΔھندسΔ مكϭنات

                                                           
 لiiسنھ ٤٥ القiiاھرة العiiدد – الفكiiر المعاصiiر –جدیiiدة  نحiiو أخiiلاق – سiiمیر كiiرم 24

  .٣٧ ص ١٩٦٨



         المجلة السیاسیة والدولیة 

 

١٦٥ 

  .البشر كلھم على أختلاف شعϭبھم ϭألϭانھم متساϭϭن .١
للأنسان كرامmھ خmصھ الله بھmا ϭلmیس لأحmد الحmط منھmا أϭ أنتھmاك  .٢

  .حرمتھا
ϭلا )) كmائن أجتمmاعي((كل فرد من البmشر مmسؤϭل لأنmھ مخلϭmق  .٣

  ً. محكϭماًأكان حاكما أمیعفى من المسؤϭلیΔ أحد سϭاء 
٤. Δلیϭسؤmدھما مmعان، أحϭن Δلیϭع المسؤmرد مmدنیا، للفmاة الmي الحیmف 

ذاتmmھ ϭللفmmرد مmmع الجماعΔmm، المmmسؤϭلیΔ الثانیΔmm فتقییمھmmا فmmي الحیmmاة 
  .٢٥الآخرة

ϭھmmذه المبmmادئ عظیمΔmm لأنھmmا تϭmmفر الـmmـرادع الرϭحmmي داخmmـل 
ِعـقـل ϭضـمـیر الفرد بالجزاء ϭالثϭاب لتصرفاتھ ϭأفعالھ ϭأفكاره، تعطي 

mذیب التmالتھ Δmلتلقي عملی Δعیϭالط Δع الرغبmالمجتم Δmا لھندسmسعى الیھmي ن
بmmصϭرة سmmلیمΔ مmmن خmmلال نظmmام الحریmmات الفردیϭ Δmmحقϭقھmmا ϭقmmد حmmدثنا 
التاریخ الأسلامي عن مدارس تھذیبیΔm تعنmى بmالتنظیم الأخلاقmي الmسلϭكي 
بعد أن أنحرف عن التغیر الطϭعي الكامل للقرϭن الأϭلى الھجریΔm، فھmذه 

 Δmmصفا((مدرسmmان الϭmmي )) أخmmصر العباسmmي العmmذ فmmى نبmmت إلmmجϭي رmmالت
الخلافات المذھبیϭ Δالأتجاه صϭب المشترك الأخلاقmي ϭأسmتندت الیmھ فmي 

ً المعرفΔm نϭmرا عmدϭاالتربیΔ الاجتماعیϭ Δربطmھ بالعقmل ϭالتھmذیب بعmد أن 
 ϭنم Δأن التربیϭ ،ن ًباطنیا یفـیض من داخـل الذاتϭضمmل المmق داخmیتحق

ϭن ϭمmmن تبعmmھ مmmن  فكانmmت منھجیΔmm متلاقیΔmm مmmع أبmmن خلmmد٢٦الأجتمmmاعي
  .الباحثین في مسائل تنظیم المجتمعات نحϭ التطϭر

احدى " ٥١"ϭبذلك ϭجدت الأحكام الربانیΔ حین ذكرت العقل 
صmلى الله علیmھ ( مرة في القرآن الكریم ϭأحادیث الرسϭل محمmد ϭخمسین

المmmؤمن للمmmـؤمن )) ((ِكلكmmم راع ϭكلكmmم مmmسؤϭل عmmن رعیتmmھ) (( ϭسmmلم
لایؤمن أحدكم حتى یحب لأخیmھ مایحmب )) (( ً بعضاُكالبــنیان یشد بعضھ

ϭغیرھا الكثیر فmي الmسیاق نفmسھ ثmم ϭجmدت مmدارس تتبنmى نظmم )) لنفسھ 
أجتماعیΔ قائمΔ على فلmسفΔ حركیΔm أجرائیΔm تخاطmب عقmل ϭضmمیر الفmرد 
من أجل الحفاظ على السلϭك السلیم الذي لایغmبن حقϭmق الآخmرین ϭیحقmق 

ϭ امھا العدلϭق Δنفسی Δل بیئmي قبmحϭالتضامن فھیئت الرادع الرϭ اةϭالمسا
  .الأعتماد على الرادع الجزائي للسلطΔ، بفضل التھذیب المتϭاصل
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  :الحریة والتھذیب
أخmmذ مmmصطلح الحریΔmm البعmmد الأسmmتقلالي الmmذي یعنmmي أن یكϭmmن 
ًالإنسان حرا ϭأن یكϭن منقmادا ϭفmق مmا یملmي علیmھ العقmل، ϭھكmذا ϭجmدت  ً

ھا الأستقلالیϭ ،Δالفرد لكي یتمتع بحریتھ علیmھ أن الحریΔ تعرف نفسھا بأن
یعترف بحریΔ الأخرین كما ینص علیھ القانϭن ϭالفرد الحر یطیع القانϭن 
 Δmن الحریϭmلكϭ ،نيϭانmد القmالبع Δmالذي ساھم في تشریعھ، فأكتسبت الحری
 Δفmmmبحت صmmmالأرادة أص Δmmmلال ممارسmmmن خmmmدائم مmmmا الmmmدھϭجϭ نmmmدلل عmmmی

یر الفلسفي الذي یطلق على  الحریϭ ،Δأرتقت ھذه الأختیار الحر ھي التعب
الممارسΔmm إلmmى مرتبΔmm المmmسؤϭلیΔ فأصmmبح الفmmرد كmmائن أجتمmmاعي محكϭmmم 

Δ٢٧بالحری.  
ϭالیϭم أصبحت الحریΔ ركیزة جمیع النظم الدیمقراطیΔ بعد أن 
ًناضل الأفراد من أجلھا قرϭن عدیmدة، لیكϭنϭmا عقmدا منظمmا بیmنھم ینmالϭن  ً

م مقابل تنmازلھم عmن المطلmق مmن ھmذه الحریmات مmن من مضامینھ حریاتھ
  .أجل تمتع الآخرین بعین الحریات

ϭلmmذلك لاتϭجmmد حریmmات فردیΔmm مطلقΔmm لأنھmmا محmmدϭدة بmmألارادة 
العامϭ ،Δmmالمطلmmق الmmذي تنmmازل عنmmھ الأفmmراد ھϭmm الmmذي یحمmmل الأنحmmراف 
ϭًالشϭاذ لأنھ متناقض في جϭھره ϭلنفرض أشmتھى شخmصان شmیئا ϭاحmدا  ً

 فأن الصراع ϭالقتال حاصmل بینھمmا أذا مmاتم أطmلاق الحریmات إلmى بعینھ،
 التھmmذیب فmmي الحریΔmm ًرادة العامϭ Δmmالحریmmات العامΔmm، أذاخmmارج مmmدى الأ

ینصب بالتركیز على الفاصل لھذا المطلق الذي لایتحملھ أي قmانϭن مھمmا 
ًكmmmmان شmmmmاملا أϭ ϭاسmmmmعا، لأن الحریΔmmmm المmmmmسیطر علیھmmmmا ϭفmmmmق القmmmmانϭن  ً

ًت الاجتماعیΔ الأخرى الطاعΔ لھmا طϭعیmا لاعبϭدیΔm لأن الفmرد ϭالأجراءا
 Δmمنتخب Δلطmانین سϭmذه القmلھ Δmالتنفیذی Δسلطmالϭ انینϭیساھم في تشریع الق
 Δmید الرغبmأذا ما أستمر التھذیب ضمن المبادئ في ترشϭ ،من قبل الأفراد
Δmل للحریmد الفاصmمن الحmض Δmاقعϭال Δmیم الحریmقϭ انینϭmلأحترام ق Δالذاتی 

الفردیϭ ،Δmmمحاصmmرة كافΔmm الmmسلϭكیات ϭالأفكmmار الفردیΔmm الھادفΔmm لتقϭmmیض 
المmmشترك العmmام ϭالأرادة الجماعیϭ Δmmالحریmmات العامΔmm، أي ϭجϭmmد تھmmذیب 
 ،Δmmالأیجابی Δmmن الحریmmین مmmنمط معmmزام بmmرد للألتmmدفع الفmmق یmmقین، شmmذات ش
ϭًشق یmصرفھ بعیmدا عmن نمmط الحریΔm المطلقΔm المخلΔm بالبنmاء الأجتمmاعي 
ًالmmدیمقراطي ϭبmmذلك یmmسیر المجتمmmع نحϭmm الأسmmتقرار ϭالتطϭmmر بعیmmدا عmmن 
التعmmmmصب ϭالتفكmmmmك ϭتmmmmصدعات الأنحرافmmmmات الmmmmسلϭكیϭ Δفmmmmي الجانmmmmب 
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١٦٧ 

الmmmسϭسیϭلϭجي للmmmسلطΔ التنفذیϭ Δmmmالقmmmضائیϭ ΔالتmmmشریعیΔ أϭفmmmي الجانmmmب 
  .٢٨البنیϭي للمجتمع

  :وظیفة التھذیب في النظام الدیمقراطي
mmاھرة أجتماعیmmظ Δmmي الدیمقراطیϭسmmرد الmmسمح للفmmلات Δیmmسیاس Δ

بmmالأنعزال، بmmل مmmصالحھ تدفعmmھ للتفاعmmل مmmع الجماعϭ ،ΔmmالدیمقراطیΔmm تقmmر 
الحریات ϭالحقϭق الفردیΔ بل ھي قائمΔm علیھmا، ϭھmذا  یعنmي أن المجتمmع 
في الدϭلΔ الدیمقراطیΔ أخذ الكثیر مmن مmسؤϭلیات الدϭلΔm الmشمϭلیϭ Δبmذلك 

Δmظیفϭ بحتmدیمقراطي اأصmذیب الmدر  التھmبالقϭ عmى المجتمmع علmي تقmلقیم
 Δmالأجتماعیϭ Δصحیmالϭ Δالتعلیمیϭ Δیϭالقلیل الذي یتعلق بالمؤسسات الترب

المmmشرϭط "ϭالقانϭنیΔmm المرتبطΔmm بمفاصmmل الدϭلΔmm، فمmmاذا یفعmmل المجتمmmع 
Δالتمسك بخیار الدیمقراطیϭ بالتماسك."  

أمmmتلاك نظmmم ϭجمعیmmات ϭمراكmmز أجتماعیΔmm متغلغلΔmm فmmي الھmmرم  .١
  .اعي مختصΔ حسب حاجات الأفراد ϭالجماعات الأجتم

٢.  Δmmmالأجتماعیϭ Δصادیmmالأقتϭ Δسیاسیmmال Δلیϭشمmmال Δmmتلاك المعرفmmأم
 Δmmmالعلمی Δmmmبالمعرف Δmmmك المتعلقmmmذات تلmmmبالϭ ،Δmmmلیϭالدϭ Δmmmالمحلیϭ
التطبیقیΔmmmmm المطلϭبΔmmmmm مmmmmmع التخmmmmmصص الϭاسmmmmmع فmmmmmي الجانmmmmmب 

 .٢٩السϭسیϭلϭجي النفسي
  :واجبات ھذه النظم

دة الذاتیΔmm الطϭعیΔmmm ھmmي محmmرك بالأنتمmmmاء جعmmل الmmشعϭر ϭالأرا .١
 .الأجتماعي للفرد

متابعΔmm مmmشاكل الأفmmراد ϭمحاصmmرة المحتmmاجین مmmنھم للمmmساعدات  .٢
النفسیΔ أϭالمادیΔ بمϭجات من الرعایϭ Δالعطف منذ الϭmلادة فتmرة 
 Δmmلϭى الكھmحت ϭmmر نمϭmل تطmmى مراحmحتϭ ،لmmم الحاصmالأم Δmرعای

 الmmسلیم فmmي جھmmازه  الفكmmریmmاتϭالمϭmmت، ϭھmmذا یmmساعد فmmي زرع ن
العصبي، ϭللعرب المسلمین سابقΔ حضاریΔ في منھجھم التربϭي 

من ((في تطϭر الأنسان حتى قبل الϭلادة عند رعایΔ الأم الحامل 
الmmى كmmائن )) النطفϭ Δmmالعلقϭ Δmmالمmmضغϭ Δمmmا حmmصل لmmھ بعmmد ذلmmك

أجتمmmاعي متمیmmز عmmن الحیϭmmان بϭجϭmmد فكmmره النظmmري المتطϭmmر 
الصالح من الأفعال فینال علیھ الثϭاب ϭأن ϭفكره التجریبي لیمیز 
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١٦٨ 

مmmارس المنحmmرف مmmن الأفعmmال نmmال علیھmmا العقmmاب، ϭأخطmmر ھmmذه 
 .المفاسد تلك التي تلحق الضرر بحریϭ ΔكرامΔ الآخرین

نشر الفكر المعیاري ϭالمستϭى المعیاري داخmل المجتمmع لیmتمكن  .٣
الفmmرد مmmن أتخmmاذ القmmرار الmmصائب لممارسΔmm حریاتmmھ ϭحقϭقmmھ عنmmد 

ًحmد الmmذي یعرفmھ جیmmدا ϭھϭmm الحmد الmmذي یتعلmق بحریmmات ϭحقϭmmق ال
 .٣٠الآخرین

ترسیخ مبدأ التبادلیΔ في المنافع، فالفرد الذي لایmساھم فmي تعزیmز  .٤
الأمmmmن لایحmmmصل علیmmmھ، ϭالفmmmرد الmmmذي لایmmmساھم فmmmي المmmmضامین 
التعاϭنیΔ لایحظى بالمساعدة ϭالفرد الذي یشارك فmي عملیΔm ھmدم 

 .الخ... عنھالبناء الأجتماعي یعزل 
أمتلاك الأحصاء القیمي ϭالسلϭكي المھذب للأفراد، لرفع الأفmراد  .٥

ذϭي الmmسلϭك الحmmسن المقبϭmmل الmmى الأمmmام فmmي مmmسائل الترشmmیح 
مع ϭسحب الأفراد من ذϭي السلϭك لمركز المسؤϭلیΔ داخل المجت

 Δmالأجتماعی Δmن المكانmالمنحرف الى الأسفل بعیدا عϭ لϭًغیر مقب
 . ϭرادع للآخرینةعبرالمحترمΔ لتكϭین 

ϭھmmذا مmmا یفmmسر المجتمmmع الmmساعي لھندسΔmm أجتماعیΔmm سmmلیمΔ الmmى 
 Δmmالجماعϭ ردmmالف Δmmلدراس Δmmدیمقراطیϭ Δسیmmنفϭ Δصائیmmأحϭ Δmmز بحثیmmمراك

  .ϭنشاطھم ϭتفاعلھم
  

  :في تحدیات ستراتیجیة التھذیب
ھنmmmاك صmmmعϭبات ϭتحmmmدیات تϭاجmmmھ عملیmmmات التھmmmذیب القیمmmmي 

  :الدیمقراطي للفرد، أبرزھا
  مجموعة القیم الرأسمالیة .١

لالھا ظفي الأقتصاد ϭالسیاسϭ Δمسائل الأمن القϭمي التي ألقت ب
 Δmmق الدیمقراطیmmتطبیϭ يmmي تبنmmف Δmmالعریق Δسانیmmات الأنmmت المجتمعmmأربكϭ
ϭرعایΔ حریات ϭحقϭق الأفراد من بلϭرة علاقات دϭلیΔ متینΔ قائمھ على 

ؤشmmmر تحلmmmیلات مبmmmادئ تmmmضامنیΔ فmmmي رعایΔmmm ھmmmذه الmmmستراتیجیϭ ،Δلmmmم ت
 Δmmد سیاسϭmmجϭ ليϭدmmل الmmي التعامmmات فmmذه المجتمعmmلھ Δmmسیاسات الخارجیmmال
خارجیΔmm ذات سmmمات لیبرالیΔmm عالمیΔmm، بmmل أشmmرت بmmأن النmmشاط الmmسیاسي 
ًالخmmارجي كmmان دائمmmا أسmmیرا لمتطلبmmات الأمmmن القϭmmمي ϭالأقتmmصاد الϭmmطني  ً

لاحmmظ ϭسیاسΔmm المحmmاϭر المmmستندة علmmى دϭافmmع الھیمنϭ Δmmالنفϭmmذ، لmmذلك ی
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١٦٩ 

الباحثϭن ϭجϭد تھذیب داخلي للأفراد على أحترام حریات ϭحقϭق الأفراد  
ًبشكل طϭعي، لكنھم یجدϭن أھمالا ϭاسعا عند تعامل النظم السیاسیΔ لھذه  ً
المجتمعات مع المجتمعات الأخرى أنعكس ھذا علmى بmرϭز مmسببات أدت 

مmmع الmى ظϭmmاھر الكmmره ϭالmmبغض حتmmى الأسmmتخدام المفmmرط للعنmmف بmmین مجت
یmmmشعر بmmmالغبن ϭالأضmmmطھاد تجmmmاه مجتمmmmع أخmmmر مmmmتھم بممارسΔmmm الأذى 

ϭ ،طھادmmالأضϭmmى الmmنرغمعلmmم  Δmmقلیل Δستقلmmم Δmmات عالمیmmد منظمmmا نجmmأنن 
صادقΔ في تضامنھا مع كل الشعϭب، غیر أن ذلك لایكفي لیجعل الرھmان 
على عمل ستراتیجیΔ التھذیب فmي الطmار المحلmي ϭضmمن الكفmاءة ϭالأداء 

خذ الأھمیΔ الأϭلmى فmي بنmاء تماسmك أجتمmاعي دϭلmي حϭmل قmیم الداخلین نأ
  . مشتركΔ ھϭ الخیار الأϭل

  :ثقافة التعصب .٢
لثقافΔmm التعmmmصب التmmي تخاطmmmب الجھmmاز العmmmصبي للفmmرد جmmmذϭر 
متأصلΔ تنتشر في الجماعات المتعmصبϭ ،ΔالحقیقΔm أن التعmصب ینمϭm فmي 

لmى أنتmشار ظل ظرϭف أجتماعیϭ ΔنفسیΔ معینΔm ، یعیmشھا أفmراده تعمmل ع
ًثقافΔmm التعmmصب ϭتmmشكل تحmmدیا لأسmmتراتیجیΔ التھmmذیب التmmي تmmسعى لتmmشكیل 
ھϭیΔmm أجتماعیΔmm جامعΔmm لجمیmmع الكتmmل البmmشریΔ المتمیmmزة بعmmادات ϭتقالیmmد 

Δأفكار معینϭ.  
  :أسباب توسع ظاھرة التعصب

ϭجϭد أختلاف ϭتباین عرقي ϭمذھبي ϭثقافي بین الجماعات التي  .١
 .تكϭن المجتمع

٢. mmف الجماعϭmmات خmmرغبϭ لϭmmراد ذات میmmسلل أفmmن تmmذة مmmات الناف
 . أمتیازاتھم فيیؤثر مختلفΔ عن میϭلھم ϭرغباتھم مما

ًالتغییmmر الmmسریع داخmmل المجتمmmع الmmذي یظھmmر أختلافmmا ملمϭسmmا فmmي  .٣ ً
مجمϭعΔ النظم ϭالمؤسسات          الأجتماعیϭ Δالقیم التي یؤمن 

لمجھϭmل بھا الفرد، یصاحب ذلك قلق ϭعدم أتزان ϭالخϭmف مmن ا
Δمعین Δمما یدفع الأفراد الى التعصب ضمن عصب. 

 .غیاب لغھ الحϭار الحضاري ϭالعقلي بین الجماعات .٤
 .الجھل ϭعدم تϭفر كامل المعلϭمات المتعلقΔ بالجماعات الآخرى .٥
تϭظیف القلیات العرقیϭ ΔالمذھبیΔ لأمϭر سیاسmیϭ ΔأقتmصادیΔ مmن  .٦

 .المجتمع قبل قϭى خارجیΔ بعیدة عن
 .ًبقاء العصبΔ خϭفا من التذϭیب ϭالأحتϭاء ϭالتھمیشالدفاع عن  .٧
ًغیاب طرϭحات القیم المشتركΔ التي تشكل قبϭلا عاما مشتركا .٨ ً ً. 
غیاب سیاسΔ تھذیب الأعلام نحϭ نبذ ثقافmات التعmصب، فقmد ϭجmد  .٩

 Stereotypes  الباحثϭن أن الأفـراد الـذین یتصـفϭن 
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١٧٠ 

١٠. mmmي الجامmmmالتفكیر النمطmmmب Δmmmار النمطیmmmد الأفكϭmmmجϭ ىmmmن الϭmmmد یمیل
التعmmصب التmmسلطي ϭعmmدم التmmسامح مmmع الmmسلالات أϭ الجماعmmات 

  . ٣١الآخرى
ϭكل ھذه الأسباب ϭغیرھا ممن تربك حركΔ المجتمع 
التعاϭنیϭ Δتقϭض تماسكھ تدفعنا الى حقیقϭ Δھي ضرϭرة الأمعان في 
 Δالتھذیب في ترسیخ القیم الدیمقراطی Δالأستمرار لتبني ستراتیجی

تركΔ لضمانھ لتمتع الأفراد بحریاتھم ϭحقϭقھم ϭماعلى الأنسانیΔ المش
الدراسات الأجتماعیΔ المتعلقΔ بالتصنیفات ϭمسائل الھϭیϭ Δالعلاقات 

  .المنتظمΔ أϭ غیر المنتظمΔ الأجتماعیΔ إلا الأقرار بذلك
  

  :الخاتمة
الشعب الذي یحدد خیاره الحیاتي بالدیمقراطیΔ، علیھ أن یعلم 

بنیϭي أجتماعي قائم على بناء دیمقراطي دعامتھ ِ أن لھذا الخیار مدلϭل 
الحریات ϭالحقϭق الفردیϭ ،Δالكتل التي تؤلف المجتمع الكامل، لایكفیھا 
أدعاء الدیمقراطیΔ فقط، بل علیھا الألتزام بأحترام القاسم المشترك لجمیع 
الكتل في تفاعلھم ϭعلاقاتھم ϭھϭ مجمϭعΔ القیم الدیمقراطیϭ ،Δعكس ذلك 

المجتمع الى عصبیات ϭثقافات متنافرة لاعلاقΔ لھا بالمجتمع سیتحϭل 
 أجتماعیΔ بأن Δالدیمقراطي المϭحد ϭلیعلم الفرد الذي ینتمي إلى أیΔ كتل

ًالله سبحانھ ϭتعالى منحھم حقϭقا طبیعیϭ Δكرم أنسانیتھم  بھا جمیعا،  ً
ϭأجتھدت المجتمعات الأنسانیΔ لتطϭیر ھذه الحقϭق التي تخص الأنسان 

ϭجب المتغیرات الحیاتیΔ، فمنحتھ حریات ϭحقϭق شخصیΔ كϭنھ كائن بم
أجتماعي یتفاعل ϭیتعاϭن مع أخیھ الأنسان الأخر، فعلیھ ϭعلى الفرد 
الأخر الأجتھاد في أحترام القϭانین الϭضعیΔ التي ساھمϭا في تشریعھا 
التي تمنح ھذه الحریات ϭالحقϭق المترتبΔ علیھا للأفراد، فأذا كان یجھل 

لك ϭیدعي الرغبΔ في الدیمقراطیΔ فعلیھ الخضϭع لعملیΔ تھذیب ینظمھا ذ
ِالمجتمع لھ ϭلمن مازال یدϭر ضمن ثقافΔ التعصب لكتلھ ϭأذا رفض  
علیھ التϭجھ  برغبتھ ِ في نظام شمϭلي أϭ أستبدادي أϭ ملكي أϭ أي نظام 

بناء ًبعیدا عن مسمیات الدیمقراطیΔ الحقیقیΔ، لأن الدیمقراطیΔ الساعیΔ ل
ًمجتمع العدل ϭالمساϭاة ϭالحریات الفردیϭ ΔالعامΔ لھا قیما خاصΔ بھا 

سلامΔ ھندسΔ البناء المجتمعي : ًتسعى دائما لتحقیق ھدفین أساسیین أϭلھما
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١٧١ 

ضمان تمتع الأفراد : الدیمقراطي ϭالمحافظΔ علیھ ϭتطϭیره، ϭثانیھما
  .بحریاتھم ϭحقϭقھم

لال تطبیقات ϭلصعϭبΔ الحصϭل على كامل الضمان من خ
القϭانین ϭالأنظمΔ الϭضعیΔ لسرعΔ المتغیرات ϭالتعقیدات الحیاتیΔ التي 
لاتستطیع النفاذ الى الأجھزة العصبیΔ للأفراد ϭالحصϭل على الألتزام 
 Δیلϭط Δتھذیبی Δالى تبني ستراتیجی Δحي جاءت الحاجϭالرϭ عيϭالط

  . الأمد للحصϭل على عین الھدف
  


